إنزيم الجدّاء 
عُْرَ على طبيب الأسنان ميت وقد ألقي 
المسدس على الأرض بجوار يدهء وبعد 
ذلك عثر على أحد مرضاه ميتا بتأثير 


إنه سياق واضح لجريمة قتل ثم التحار 
ولكن لماذا بُقدم الطبيب على قل مريضه 
وسط نهار مزدحم بالمواعيد؟! 


إبزيم حذاء يحمل المفتاح للحل»: فهل 
سينجح بوارو في تجميع الخيوط وحل 
هذا اللغز؟ 


رواية جديدة من روايات الكاتبة العملافة 
التي تُعتبّر أعظم مؤلفة في التاريخ من 
حيث انتشار كتبها وعدد ما ببع منها من 
1 وهي -بلا جدال- أشهر مّن كتب 

قصص الجريمة في القرن العشرين وفي 
سائر العصور. وقد ثرجمت رواياتها إلى 
معظم اللغات الحية. وقارب عدد ما 
طبع منها أي مليون نسخة! 
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الفصل الأول 


لم يكن السيد مورلي في مزاج هادئ عند الإفطار. تذمر من 
المقانق وتساءل عن السبب الذي جعل القهوة بلون الطين السائل 
وقال إن الخبز والكعك المقدم على الطاولة بعضه أسوأ من بعض. 

كان السيد مورلي رجلاً ضثيل الجسم عريض الفكين بارز 
الذقن. أما أخنه التي كانت ترعى له البيت فكانت ذات جسم ضخم 
كأنها رياضية تحمل الأثقال. نظرت إلى أخيها نظرة تأمل وسألته إن 
كان ماء الحمام قد برد من جديد. 

أجابها السيد مورلي بامتعاض قائلاً إن الماء لم يبرد» ثم ألقى 
نظرة على الجريدة وقال إن الحكومة تبدو وكأنها تعبر حالة انعدام 
الكفاءة وصولاً إلى حالة البلاهة الإيجابية! 

ردّت الآنسة مورلي عليه يصوت خفيض عميق قائلة إن ذلك 
مخز! وكونها امرأة؛ فقد كانت تجد دائماً أن كل حكومة تتولى 
السلظة هي حكومة مفيدة: ولذا أصرت على أخيها ليشرح لها لماذا 
يرى سياسة الحكومة الحالية غير حاسمة وغبية وحمقاء وانتحارية! 


"١ 


وعندما شرح السيد مورلي آراءه حول هذه النقاط تنأول 3 
آخر من القهوة الني تذمر منها وأزاح عن كاهله سبب همومه وأحزانه. 
قال ا لا يوئق فيهنء أنانيات... لا يعتمد 
عليهن بأي من الأشكال. 

سألته الآنسة مورلي من باب الفضول: غلاديس؟ 

- لقد تلقيت منها الرسالة الآن. تقول إن عمتها أصيبت بسكتة» 
واضطرت للذهاب إلى سومرست. 

قالت الآنسة مورلي: إنه أمر مزعج يا عزيزي» لكنه خارج عن 


إرادة الفتأة. 


ْو السيق مورلي رأسه باكتئاب وقال: كيف لي أن أعرف أن 
عمتها أصيبت حقاً بسكتة؟ كيف أعرف أن هذا الأمر ليس عملاً مدبراً 

بين الفتاة وذاك الشاب الخليع الذي تخرج معه؟ إن ذلك الشاب عديم 
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لايا عزيزي. لا أظن أن غلاديس تفعل ذلك لقد كنت تجد 

فيها دوماً فنأة مسثقيمة. 

- تعمء تعم. 

- لقد كنت تقول عنها إنها فتأة ذكية حريصة على عملها. 

- نعمء نعم يا جورجيناء لكن ذلك كان قبل أن يظهر هذا 
الشاب الخليع. لقد تغيرت كثيراً في الفترة الأخيرة... تغيرت تماماً. 
بانت شاردة الذهن» وقلقة. وعصبية. 


رفيا 


- الفتيات يقعن بن في الحب يا هتري... لا يمكن منع ذلك. 


رد عليها السيد مورلي بحذة: لا ينبغي لها أن تدع الأمر يؤثر 
على عملها وكفاءنها كسكرتيرة لي. كما أنني -اليوم بالذات- مشغول 
إلى أبعد حد؛ لدي كثير من المرضى المهمين. أمر يبعث على 


الضجر! 


- لا بد أنه يثير الحنق يا هنري. على فكرة: كيف يعمل الولد 
الجديد؟ 

قال هنري موري عابساً: إنه أسوأ مَن عمل عندي! لا يستطيع 
كتابة اسم واحد بشكل صحيح» كما أنه فظ في معاملته مع المرضى. 
إذ! لم يتحسن فسوف أطرده وأحضر آخر مكانه. لا أدري ما فائدة 
التعليم عندنا هذه الأيام. يبدو أنه يخرّج مجموعة من الحمقى الذين 
لا يستطيعون فهم شيء مما يقوله المرءء ناهيك عن تذكره. 

نظر إلى ساعته وقال: لا بد أن أذهب وفتي هذا الصباح مليء 
بالمواعيد وتلك المرأة سينسبري سيل أسئانها تؤلمها. اقترحتٌ عليها 
أن ترى رَيْلي لكنها لم تقبل. 

قالت جورجيئا من قبيل الإخلاص لأخيها: بالطبع لن نقبل 


- إن ريلي شخص قدير... قدير فعلاً. يملك شهادات عليا 
ويتبع أحدث الأساليب في عمله- 


- يناه ترقتحاة..٠‏ أن اله يرت 


” 


ضحك أخوها وعاد إليه مزاجه الهادئ. قال: سآني لتناول 
الشطائر في الواحدة والنصف كما هي العادة. 
ل اث )ع 
كان السيد أمبيريوئيس ينكش أسنانه بالعود ويبتسم لنفسه في 
فتدق سافوي...كل شيء كان يسير على ما يرام. 
وي وكان يفكر في تلك الكلمات 


اللطيفة القليلة التي قالها لتلك المرأة الغبية وكيف لقي مقابلها خير 


جزاء. آه! حسناً... افعل خيراً وألقه في البحر. كان دائماً طيب القلب 
وكريماء وربما استطاع في المستقيل أن يكون أكثر كرماً. تراءت 
أمامه رؤى لأعمال خيرية؛ 


ديمتري الصغيرء وذاك الطيب المكافح 
ر بر : ع 
فى مطعمه الصغير... أية مفاجأة سارة بالنسية لهما. نخز العود لسانه 
فجفل السيد أمبيريوتيس. تلاشت الرؤى الوردية للمستقبل وحلت 
محلها مخاوف المستقبل القريب. تحسس لسائه بلطف. أخرج دفتر 
الملاحظات من جيبه وقرأ: "الساعة الثانية عشرة في 58 شارع ١‏ لكة 
حاول أن يستعيد مزاجه السابق المرح؛ ولكن دون جدوى 
اتكمثشت آفافه كلها لجلخص في ست كلمات لا غير: 8ه شارع 


الملكة شارلوت... الساعة الثانية عشرة”. 
0 5 ةه# 
في فندق غليتغوري كورت في جنوب كينسنغتن اننهى ميعاد 


يا 


الإقطارء وفي قاعة الاستراحة كانث الآنسة سيتسبري سيل جالسة 
تتحدث مع السيدة بوليثو. كانتا تجلسان إلى طاولتين متجاورتين في 
قاعة الطعام وتكونت بينهما صداقة بعد يوم واحد من وصول الآنسة 
سينسبري سيل إلى الفندق قبل أسبوع. 
قالت الآنسة سيتسبري سيل: لقد توقف الألم يا عزيزتي! 
لا يوجد أي ألم. ربما الأفضل أن أتصل 
قاطعتها السيدة بوليثو: لا تتحامقي يا عزيزتي. اذهبي إلى طبيب 
الأسنان وتخلصي من الألم. 
كانت السيدة بوليثو امرأة طويلة القامة مسيطرة ذات صوت 
خفيض- أما الآنسة سينسبري سيل فكانت امرأة في الأربعين من 
عمرها تقريباً ذات شعر ر مصبوغ وملفوف إلى الأعلى دون ترتيب». 
وقد ارتدت ملابس لا شكل لها كملابس الفنانين»: وكانت نظارتها 
نقع دوما على أنفهاء وكانت ثرثارة من الطراز الأول 
قالت بحزن: ولكنه حقاً لم يعد يؤلمئي على الإطلاق 
- هراء. لفد أخبرئني بأنك لم تنامي منه الليلة الماضية 
يلق الم أنم 'قغلاً.-. :ولكن .ريما كات العضب .قد .ماك 
إلآن. 


قالت السيدة بوليشو حازمة: هذا سبب أكثر ر وجاهة للذهاب إلى 
طبيب الأستان. اع عي نايل هذا الأمرء ولكنه جبن. 


الأففا لى أن تحزمي أمرك ك وترتاحي منه! 


ا 


الآنسة سيتسبري سيل. أتراها كانت 


تحرك شيء على شفا 
تهمهم متمردة: "صحيح» ولكنه ليس ضرسك أنت!”؟ 

ولكن كل ما قالته كان: أظن أنك على حق... كما أن السيد 
مورني رجل حذر ولا يؤذي أحداً على الإطلاق- 


# # © 


انتهى اجتماع مجلس الإدارة ومرّ بهدوء. كان التقرير جيداء 
وما كان ينبغي أن تثار أية ملاحظة تنافي ذلك. ومع ذلك شعر السيد 
روذرشتاين الحشاس بأن في سلوك الرئيس شيثاً ما... مسحةٌ بسيطة 
جداً من الاختلاف. كان في ملاحظاته -أحياناً- شيء من القِضَّرء 
شيء من المرارة... مما لم تكن مجريات الاجتماع تفتضيه. 


ريما كان همّاً داخلياً؟ لكن روذرشتاين لم يستطع الربط بين 
الهموم الداخلية وبين أليستير بلانت؛ فهو لم يكن رجلا عاطفياً. كان 
طببعياً جداً... إنكليزياً جداً من حيث الجوهر. 

كانت لديه -بالطبع- مشكلة الكبد. كان كبد السيد روذرشتاين 
يسبب له بعض المشكلات من وقت لآخره لكنه لم يكن يعلم أبداً 
أن أليستير يشكو من كبده. كانت صحة ألبستير سليمة كدماغه وخبرته 
المالية. لم تكن صحته من ذلك الطراز المتدفق المزعج أحياناًء يل 
مجرد صحة هادئة معافاة. ومع ذلكء» كان في الأمر شيء ما. ففي 
مرة أو مرتين تحسس الرئيس وجهه بيديه» وكان يجلس ويده تسند 
ذقئه. لم يكن ذلك من عادته وطيعهء كما بد! أكثر من مرة شارد 
الذهن... نعمء شارد الذهن. 


خرجوا من قاعة الاجتماعات ونزلوا الدرج. قال روذرشتاين: 
هل أوصلك بسيارتي؟ 


ابتسم أليستير بلانت وهز رأسه: سيارتي تنتظرني. 

ثم نظر إلى ساعته وقال: *لن أعود إلى المدينة”. وسكت قليلاً 
ثم قال: الواقع أن لديّ موعداً مع طبيب الأسنان. 

تقد حل اللغز! 

لهك 47 :2 

ترجل هيركيول بوارو من سيارة الأجرة ودفع للسائق أجرته 
وفرع جرس المنزل رقم 08 في شارع الملكة شارلوت. 

بعد لحظات من الانتظار فتح له لباب خادمٌ يلبس زيَاً خاصاً. 


كان النمش يغطي وجهه وكان أحمر الشعر وتبدو عليه علامات 
الجد. 


قال هيركيول بوارو: هل السيد مورلي موجود؟ 


كان يأمل في قرارة نفسه بأن يكون السيد مورلي قد استُدعي إلى 
خارج عيادته أو أن يكون متوعكاً ولا يستطيع رؤية المرضى اليوم.. 
لكنها آمال ذهبت أدراج الرياح؛ فقد تراجع الخادم إلى الوراء إشارة 
لهي ركيول بوارو لكي يدخل. دخل بوارو وأغلق وراءه البابَ بهدوء 
من أسلم زمامه لقدرٍ محتوم. 


قال الخادم: الاسم من فضلك؟ 
م من 
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أعطاه بوارو الاسمء ففتح الصبي باباً من الناحية اليمنى من 
الصالة ليدخل بوارو قاعة الانتظار 


كانت الغرفة مؤثثة بألاث يدل على ذوق رفيع وهادئ 


بوارو -رغم ذلك- كثيبا لسبب ما كانت هناك طاولة نظيفة وضعت 


عليها أوراق ومجلات بطريقة مرتبة؛ وفي جانب 
عليها شمعدانان وطبق مزخرف» وعلى رف المدفأة ساعة برونزية 
ومزهريتان برونزيتان. كانت النوافذ مغطاة بستائر من 
الأزرق: أما الكراسى فكانت منججدة بقماش أحمر عليه رسومات 
طيور وأزهار 

جلس على أحد الكراسي رجل ذو هيئة عسكرية وشارب 
كث وبشرة صفراء. نظر إلى بوارو كن ينظر إلى حشرة ضارة. بدا 
وكأنه يتمنى لو أنه كان يحمل معه بدلاً من مسدسه العسكري عبوة 
من مبيد الحشرات أما بوارو فقد قال في نفسه وهو يرمقه بنظرات 


ازدراء: "الحفيقة أن من الإنكليز رجالا على درجة من السخف 


والبشاعة بحيث يثمنى المرء لو أنهم ماتوا عند ولادتهم تخلصا من 


هذا النكد 


ويعد أن حملق الرجل العسكري في بو 
التايمز عن الطاولة وأدار كرسيه حتى يتفادى النظر إلى يوارو وجلس 
يقرأ فيها. 


لم يجد فيها ما يستحق الضحك. دتحل الخادم وقال: الكوئونيل آرو 


يامبي؟ 


أخذ بوارو مجلة بنتش | 
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جل العسكري وتبع الخادمء أما بوارو فكان يفكر في 


إحثماللات وجود اسم كهذا الاسم حفيقة عندم تح اباب ب ليدخل 
منه شاب في الثلاثين من عمره تقريباً 


وبينما وقف الشاب بجانب الطاولة يتصفح بقلق أغلفة 


بطرف عينه. بدا شاباً كريهاً وخخطراً وريما 


أو هكذا اعتقد بوا رو! ! على أية حال بدا قاتلا 


ل آخر اعتقله بوارو أثناء حياته المهنية 
فتتح الخادم الباب وقال: السيد بيرو 


نهض بوارو مباشرة وقد خمن أنه المقصود قاده الغلام إلى 


مؤخرة الصالة ثم إلى مصعد 202 به إلى الطابق بق الثاني » 


سار فيه في ممر طويل وفتح ياب يؤدي إلى حجرة اننظار 


صغيرة وضرب بابا آخر وفتحه دون أن يتنظر إجابة ثم تراجع لكي 
يد خل منه بوارو. 
دخل بوارو وهو يسمع صوت ماء جار وتقدم ليرى السيد 


مورلي وراء الباب يعْسل يديه على مغسلة هناك 


* *# ة# 


عظم الرجال لحظاتٌ مخزية معينة. ولقد قيل إنه 


خادمه؛ ويمكن أن يضاف إلى هذا القول أن 


ل يكونون أبطالاً -حتى أمام أنفسهم- عند زيارتهم 
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ع ع سه 


كان هيركيول بوارو يدرك هذه الحقيقة إدراكاً فظيعاً. كان رجلا 
إعتاد على الثقة بنقسه. كان هو.. هيركيول بوارو.. المتفوق على 
الرجال الآخرين في كثبر من الأمور. لكنه في هذه اللحظة عجز عن 
الشعور بالتفوق في أي شيء؛ فقد هبطت معنوياته إلى الصفر وبات 
مجرد رجل عادي جيان يخاف من كرسي طبيب الأسنان. 

كان السيد مورني قد اننهى من غسل يديه وبدأ يتحدث يأسلوبه 
الطبي المشجع: الجو اليوم ليس دافثاً كما يجب أن يكون عليه في 
هذا الوقت من السنة: أليس كذلك؟ 

ثم أدار الحديث بحتكة وصولاً للنقظة الحرجة... الكرسي! 
وبدلاتحرك تستديزلر اسه إلى أعيلى وإلى أشغل: أعيذ هيركيوال بوارو 
نفسا عميقاً نم ارتقى الكرسي وأرخى رأيئة لبه لأنامل إنسيد 
موزلي: 

قال السيد موري بابنهاج فظيع: هكذا. أهذا مريح تماماً؟ 
متأكد؟ 

رد عليه بوارو بنبرة كثيبة قائلاً إن ذلك مريح تمامء فقرّب 
السيد مورلي منه صينية الأدوات وأحذ مرآته الصغيرة وأمسك يإحدى 
الأدوات واستعد للقيام بعمله. 


تشبث بوارو بذراعي الكرسي وأغلق عيئيه وفتح فمه. 
سأله السيد موري : هل توجد مشكلة معيئة؟ 


أجاب بوارو عن ذلك السؤال وهو يفتح فمه محاولاً إخراج 
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- 


الحروف رغم انفتاح الفمء ولكن الطريب فهم منه عموماً أنه يس في 
أضراسه مشكلة معينة. كانت تلك -في الحقيقة- زيارة الصيانة تصف 
السنوية التي يجريها بوارو لأستانه يدافع من تعلقه بالنظام والترتيب. 
وبالطبع يمكن أن لا يعمل الطبيب أي شيء... وريما تجاهل السيد 
مورلي ذلك الضرس الثاني من الخلف الذي تأتي منه تلك النخزات. 
قد يفوته ذلك؛ رغم أن هذا كان مستبعداً لأن السيد مورلي كان طبيب 
أستان بارعا جدا في عمله. 


اتنقل السيد مورلي من ضرس إلى آخر ببطء يضرب على كل 
ضرس بالمجس ويتحسسه ويطلق بعض التعليقات أثناء ذلك. 

- هتحشو تآكلت كفيلاً..إوامع "لك إلا تبج[11لنقة جيتاة 
الحسن الحظ, 


سكت عندما وصل إلى ضرس اشتبه فيه. جشه ثانية حتى تأكد 
من عدم وجود شيء؛ ثم انتقل إلى الأسنان السفلية. واحد... اثثان: 
على الثالث؟ لا... 


فكر بوارو في نفسه مرتبكاً: "لقد رأى الكلب الأرنب!*. 


مضى الطبيب يقول: مشكلة صغيرة هنا. ألا بؤلمك هذا 
الضرس؟ أنا مدهوشس. 


ثم أكمل المجس عمله. وأخيراً تراجع السيد مورلي إلى الوراء 
وبدت عليه علامات الرضاء 


- لا يوجد شيء خطير... مجرد حشوتين متأكلتين قليلاً وبعض 


١ 


ار من بن تسوس في ذلك الضرس العلوي أظن أن باستطاعتنا إصلاح 
مار 


ا 
ثم قال 


لم يكن من الضروري لبوارو أن ينبه الطبيب أو برفع يدم أو 
يئن أو حتى يصرخ لأن السيد مورلي كان يوقف المثقاب في اللحظة 
الناسية ويطك مك أن ينك قمه ريع قلعا من الداش تعلق 
الضرس ثم يختار إبرة جديدة ويواصل عمله.كانت محنة الحفارة 
تتمثل في الرعب أكثر مما تتمثل في الألم. 


وحالما انتهى السيد مورلي من الحفر وبدأ بإعداد الحشوة بدأ 
حديثه ثانية؛ علي أن أقوم بهذا العمل بنفسي هذا الصباح. لقد جرى 
استدعاء الآنسة نيفيل. هل تذكر الآنة نيفيل؟ 


أومأ بوارو بالإيجاب وهو غير صادق. 


استُدعيتٌ إلى قريتها يسبب قريبة لها. أمور كهذه لا تحدث 
إلا في مثل هذا اليوم المزدحم... إنئي متأخر في عملي هذا الصباح؛ 
فالمريض الذي قبلك جاء متأخراً. إنه أمر يثير أعصاب المرء ويفسد 
عليه صباحه كله. داكن أو باعي الود د إنني 
أنرك دائماً ربع ساعة في الصباح لمثل هذه الحالات الطارئة؛ ومع 
ذلك فهي تزيد حالة الارتباك عندي. 


تأمل السيد مورلي مدفع المورتر الصغير في يده وهو ينزل عن 


كرسيه» ثم تابع حديثه: سأخبرك شيئاً كنت الاحظه دائماً يا سيد 
بوارو. الناس الكبار... الشخصيات المهمةء يأنون دائماً في الموعد 
المحدد ولا يجعلونك تنتظرهم أبداً. الوزراء على سبيل المثال.. 
إنهم دقيقون جداً في مواعيدهم» وكبار رجال المديئة مثلهم أيضاً. 
والآن هذا الصباح سيأئيني رجل مهم جداً... أليستير بلانت! 


نطق السيد موري بالاسم بفرحة المنتصرء وغمغم بوارو 
بحشرجة من كان يمنعه من النطق ما حشر في فمه من لفائف القطن» 
إضافة إلى تلك الأنبوبة الزجاجية التي تقرقر تحت لسانه 

أليستير بلآنت. تلك هي الأسماء التي تخيف في هذه الأيام! 
لم تعد ألقاب الدوق أو اللورد أو حتى رؤساء الوزارات هي ما يهم. 
كلاء بل مجرد اسم أليستير بلانت دون أية إضافات» رجل لا يكاد 
يكون معروفاً للعامة؛ لا يكاد اسمه يظهر إلا في مناسبات قليلة 
وفي زوايا صغيرة بعيدة عن الأنظار في الصحف. إنه ئيس بالرجل 
عاتي الشهير. مجرد رجل إنكليزي هادئ لا شيء يميزه 
كان يرأس أكبر مؤسسة مصرفية في إنكلترا. رجل واسع الثروة كان 
يعيش حياة هادئة مغمورة دون أن يظهر على المسرح العام أو يلقي 
الخطابات» ومع ذلك فهو رجل ذو نفوذ عظيم. 

حافظ صوت السيد مورلي على نبرة توقير وهو يقف فوق بوارو 
يضع الحشرة: دائماً يأتي في موعده بالضبط, وغالباً ما كان يطلب 
من سائقه العودة بالسيارة ثم يعود إلى مكتبه سيراً على الأقدام. إنه 
دجل لطيف هادئ ومتواضع» مولع بلعب الغولف ومغرم بحديقته: 


راذا 


لا يمكن أن يتبادر إلى ذهنك أنه ذلك الرجل الذي يستطيع شراء 
نصف أوروبا بماله! إنه مثلي ومثلك تماماً! 

ظهر الاستياء على بوارو لهذا الجمع العفوي بيئه وبين الطبيب. 
صحيح أن السيد مورئي كان طبيب أستان جيداء ولكن يوجد أطياء 
أسنان آخرون جيدون غيره في لندن. أما هيركيول بوارو فلا يوجد 
منه إلا واحد فقط! 

قال السيد مورلي: "تمضمض من فضلك". ثم أكمل الطبيب 
حديثه بعد أن شرع في معالجة الضرس الثاني: إن حالته تشكل 
إجابة على رجالٍ كهئلر وموسوليني ومن سار على دربهم. نحن 
لا نحدث ضجة أو زوبعة عندنا... انظر إلى مدى الديمقراطية التي 
تسمح بظهور الإبداع الفردي. إن رجلا فرنسيا مثلك معتاد بالطيع 
على مثل ذلك. 

آه... أنا لست... فرهسياً... أنا بلييكي. 


قال السيد موري بحزم: اهدأء اهدأ. لن تستطيع الكلام وفمك 
مفتوح! يجب تجفيف حفرة السن تماماً 

نفخ هواء ساخناً في فجوة السن دون رحمة وأكمل يقول: لم 
أكن أعرف أنك بلجيكي... هذا مثبر جداً. أنا لا أنذكر أسماء ولكن 
من الملفت للنظر أنني لا أنسى وجهاً أبداً. على سبيل المثال: أحد 
المرضى عندي بالأمس... كنت قد رأيته من قبل» وعندما كر لي 
اسمه لم أنذكره أبدأ» لكنني قلت في نفسي على الفور: "أين قابلتك 
من قبل؟”. إلى الآن لم أتذكر أين رأيته؛ لكني سأتذكر... إنني واثق 
من هذ!. تمضمض مرة أخرى من فضلك. 


نا 


انتهت المضمضة فأمعن السيد مورئي النظر في قم مريضه. 

- حسنآء أظن أن الأمور تبدو جيدة الآن. أغلق فمك... بهدوء. 
هل أنت مرتاح تماماً؟ ألا تشعر بالحشوة على الإطلاق؟ افتح ثانية 
من فضلك؛ نعم... الحال يبدو جيذا. 

نزل بوارو عن كرسيه وقد أصبح رجلاً حراً 

وداعاً يا سيد بواروء أرجو أن لا تكون قد كشفت أي مجرم 
في بيتي؟ 

قال بوارو مبتسماً: قبل أن أصعد إلى هذه الغرفة كان كل واحد 
يبدو لي مجرماء أما الآن فربما اختلف الحال! 

دآ نعم... فرق كبير بين قبل وبعد. ومع ذلك فإننا -معشر 
أطباء الأسنان- لم نعد بتلك الفظاعة الني كنا عليها من قبل! هل 
أضرب الجرس ليطليوا لك المصعد؟ 

- لاء لاء سأنزل مشياً. 

- كما نشاء. المصعد بجانب الدرج. 

سمع بوارو صوت صتبور المياه بعدما خرج وأغلق الباب 
وراءه. ثم نزل درجتي السلمء وعندما وصل إلى المنعطف الأخير 
من الدرج رأى الكولونيل الإنكلو-هندي وهو خارج. ورأى بوارو 
أنه لم يكن رجلاً سيئ المنظرء بل ربما كان صياداً مأهراً قتل الكثير 
من النمور. إنه مَعْلِم نموذجي من معالم الإمبراطورية. 

ذهب إلى قاعة الاتنظار ليأخذ قبعته وعصاه اللتين تركهما هناك. 


ادا 


كان الشاب القلق المتململ ما زال موجوداً مما أدهش بوارو قليلاً» 
وكان في القاعة مريض آخر؛ رجل يقرأ مجلة. 

تفحص بوارو الشاب بمزاجه الجديد اللطيف الذي خرج به 
من عند الطبيب حو با وو اا 
ارتكاب جريمة قثل» لكنه ليس قاتلاً حقيقة... أو هكذا أحسّ بوارو 
لا شك أن هذا الشاب سرع ما مزل الدرج وقد اتهت محته. 
سعيداً ومبتسماً لا يتمنى المرض لأحد. 

دخل الخادم وقال بحزم ووضوح: السيد بلانت, 

وضع الرجل الجالس المجلة على الطاولة ونهض. كان رجلاً 
متوسط الطول متوسط العمر لا بالسمين ولا بالنحيل» حسن الهيئة 
هادثاً. وخرج على إثر الخادم. 

إنه واحد من أغنى الرجال في إنكلترا وأكثرهم نفوذاء ومع 
ذلك نوجب عليه الذهاب إلى طبيب الأسنان كأي شخص آخرء 
ولا شك أنه شعر بنفس الخشية التي يشعر بها كل الناس إزاء طبيب 
الأسئان. 

أخذ هيركيول بوارو قبعته وعصاه (وهذه الأفكار تجول في باله) 
ثم ذهب إلى الاب الآخر. ألقى نظرة إلى الوراء فأحس بأن ذلك 
الشاب يعاني من ألم فظيع في أسنانه دون شك. وفي الصالة توقف 
بوارو أمام المرآة ليعدل شاربه الذي أفسدته حركات السيد مورلي. 
كان قد أكمل تواً تنشيط شاربه وشعر بالرضا عندما نزل المصعد مرة 
أخرى وخخرج منه الخادم يصفر بصوت صاخب؛ وعندما رأى بوارو 
سكت فوراً وجاء ليفتح له الباب الخارجي. 


ذا 


جاءت سيا 


ة أجرة ووقفت أمام المنزل وظهرت منها قدمٌ نظر 
إليها بوارو باهتمام شديد ::كاحل دقيق وجورب من نوعية جيدة 
يكن العا ام يسوي كان جلدياً جديدا ذا إيزيم معدني كبير لامع 
وهرّ رأسه أسفا. غير أنيق... ذوق سوقي جداً! 

خرجت السيدة من سيارة الأجرةء لكن قدمها الأخرى علقت 


بالباب وهي تخرج فانترع الإبزيم منها ووقع على الرصيف محدثاً 
رنيئاء فقفز بوارو بشهامة ورفعه عن الأرض وأعاده لصاحبته وهو 


للأسف! إنها أقرب للخمسين منها للأربعين. تضع نظارة» 
ولها شعرٌ أصفر رمادي غير مصفوف. وثيابها غير مناسبة من تلك 
الأقمشة الخضراء التي تقبض النفس. وشكرته فسقطت نظارتها على 
الأرض ثم أسقطت حقيبتها أيضاً. 


رفعهما بوارو وقد فارقته شهامته إلا بقية من أدب وأعطاهما 
لهاء وانصرفت صاعدة درجات المنزل رقم 08 ني شارع الملك 


شارلوت. 


قطع بوارو التعليقات المستاءة لسائق السيارة إزاء هوان 
الإكرامية التي حصل عليها: آأنث فارغ؟ 


قال سائق السيارة عابساً: نعمء فارغ. 
قال بوارو: وأنا كذلك... فارغ القلب من الهم! 
رأى بوارو نظرات الارتياب على وجه سائق سيارة الأجرة 


فسارع إلى القول: لايا صديقي» لست ثملاً. كل ما في الأمر أنني 


يفنا 


كنت عند طبيب الأسنان» ولن يلزمني الذهاب إليه مرة أخرى إلا 
بعد ستة أشهرء وهي فكرة جميلة تسعد المرء. 
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لا 


الفصل الثاني 


كانت الساعة الثالثة ة إلا ربعاً عندما رن جرس الهائف. 


كان بوارو جالساً على كرسي هزاز يهضم سعيداً- وجبة غداه 
فاخرة. ل ينحرك عندما رن الهاتف بل اننظر جورج الوفي حتى يأني 
ويرواعل التقاليةة عندما سمع جورج يقول : "لحظة واحدة من 


فضلك يا سيدي” قال: من هذا؟ 
إنه رئيس المفتشين جاب يا سيدي. 
- آها؟ 


رفع بوارو السماعة وقربها إلى أذنه قائلاً: أهلاً يا صديقي 
كيف تسير الأمور؟ 

- أهذا أنت يا بوارو؟ 

- سمعت أنك ذهيت إلى طبيب الأسنان هذا الصباح. هل 


هذا ؟ 
صحيح؟ 


خا 


عرو د معت 722222 


همس بوارو: سكوتلانديارد تعرف كل شي»! - شارع الملكة شارلرت. 
8 8 رجل يدعى مورلي في المتزل رقم 08 بشارع الملكة - سآتيك على الفور. 
5 
تغيرت تبرة صوت بوارو: نعم. لماذا؟ مان 
- هل كانت زيارة حقيقية؟ أقصد: ألم تذهب لخيفه أو لأي فتح شرطيّ ياب المتزل رقم 08 وقال ياحترام: السيد 
شيء من هذا القبيل؟ بوارو؟ 
اي بين لقد حشا لي ثلاثة أصراس إن كان ذلك تنا 


- رئيس المفتشين في الطابق العلوي. الطابق الثاني: هل 


1 11 ا 111 


كان افة ثلاثة رجال. عتدما ١‏ جا 
كان صوت جاب فظاً. قال: لأنه بعد قليل من مغادرتك.. في الغرقة ثلاثةار دخل بوارو رقع جاب بصره 
: وقال: إنني سعيد لرؤيتك يا بوارو. كنا على وشك رفع الجثة. هل 


أطلق الما نفسه! 
لز لاخر عي ينه تريد رؤيته أولاآً؟ 
- ماذا؟! : 21 ب 0 
كان وَجَلٌ يحمل آلة تصوير جاثيا على ركبتيه ويلتقط صورا 
قال جاب بحدة: هل هذا يدهشك؟ للجثة: وعندما تقدم بوارو نهض الرجل وايتعد. كانت الجئة ممددة 
قرب المدفأة. 
- بصراحة» نعم. 


بدا السيد مورلي في مونه كما كان يبدو في حياته,. ولكن كانت 
: أسفلَ صدغه الأيمن مباشرةٌ فتحةٌ صغيرة مسودة» وقد ألقي مسدس 
تزعنب فى التها» 
ترغب في المجي صغير على الأرض بجانب يده اليمئى الممدودة. 


- لست راضياً عن هذا شخصياً... أودٌّ الحديث معك. لا أظنك 


- أين أنت؟ 1 
اين ابت هز بوارو رأسه بهدوء. 


قال جاب: حسناء يمكتكم رفعه الآن. 

أخذوا جئة الميت معهمء وتخلّف جاب وبوارو في الغرفة 

قال جاب: قمنا بجميع الإجراءات الروتينية؛ بصمات 
الأصابع: وما إلى ذلك. 

جلس بوارو وقال: حدثتي. 

زم جاب شفتيه وقال: ربما كان قد انتحر... أطلق الثار على 
نفسه فعلاً. لا توجد على المسدس إلا بصمات أصابعه؛ لكني لست 
مقتنعاً تماماً. 

وما هي اعتراضاتك؟ 


بداية لا يبدو وجود أي سبب يدعوه للانتحار. كان في 

صحة جيدة: وصاحب دخخل جيدء ولم يُعرف عنه أنه كان يعاني 
من أي مشكلات أو أي قلق. لم يكن متورطاً في علاقة مع امرأقء 
على الأقل... 

ثم صححح جاب نفسه حذراً: على الأقل حسب علمنا لم 
يكن متقلب المزاج أو مكتتباً أو على غير طبيعته. هذا هو -جزنياً- 
سبب اهتمامي بسماع تفصيلات زيارتك. فأنت رأيته هذا الصباح » 
ولا أعرف إن كنت قد لاحظت عليه شيئاً. 

هز بوارو رأسه نافياً: لا شيء على الإطلاق.. كان طبيعياً 
للغاية. 


- إذن فهذا يجعل الحادث غريباء أليس كذلك؟ على أية حال 
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لا يمكن للمرء أن يصدق أن رجلاً يمكن أن يقتل نفسه في خضم 
ساعات العمل. الماذا لا يتتظر حتى المساء؟ هذا هو الأمر الطبيعي. 

وافقه بواروء ثم قال: متى وقعت المأساة؟ 

- لا نعرف بالضبط. يبدو أن أحداً لم يسمع صوت الطلقة» 
لكني لا أظن أنهم كانوا سيسمعونها؛ إذ يفصل هذه الغرفة عن 
الممر بابان حوافهما مبطنة لكتم الضوضاء والصراخ الذي يصدر 
عن المرضى الجالسين على كرسي العلاج. 

- محتمل جداً. المرضى يصدرون أحياناً الكثير من الإزعاج. 

- تماماً. كما توجد حركة مرور مزدحمة خارج العيادة في 
الشارع؛ ولذلك من غير المحتمل سماع شيء من تلك الجهة. 

- متى عُثر على الجثة؟ 

- في حدود الواحدة والنصف. عثر عليها الخادم ألفريد بيغز 
وهو ليس بالصبي الذكي أبداً. يبدو أن مريضة السيد مورلي التي كان 
موعدها في الساعة الثانية عشرة والنصف أحدثت ضجة كبيرة بسبب 
انتظارهاء وفي الساعة الواحدة وعشر دقائق جاء الخادم وضرب 
ألباب. لم يرد أحد فلم يجرؤ الخادم على الدخول. كان قد ناله 
من السيد مورلي بعض التوبيخ من قبل وكان خائفاً من ارتكاب أي 
خطأ. نزل مرة أخرى وخرجت المريضة غاضبة في الساعة الواحدة 
والربع. أنا لا ألومها؛ فقد ظلت تتنظر ثلاثة أرباع الساعة وكانت 
تريد تناول الغداء 


- من تكون هذه المريضة؟ 


رف 


ابتسم جاب وقال: وفقٌّ كلام الغلام فإن اسمها الآنسة شيرتي » 

ولكن اسمها في دفتر المواعيد هو كيربي. 
ما هو النظام الذي كان متبعاً لإدخال المرضى على 

الطبيب؟ 

- عندما يكون السيد مورلي مستعداً لمريضه الثالي يضغط على 
زر الجرس الموجود هناك فيأتي الخادم ومعه المريض. 

- ومتى ضغط مورلي على الزر آخخر مرة؟ 

- فى الساعة الثالية عشرة وخمس دقائق» فجاء الخادم ومعه 
المريض الذي كان ينتظرء وهو السيد أمببريوتيس من فندق سافوي 
حسبما هو مكتوب في دفثر المواعيد. 

إرتسمت على شفتي بوارو ابتسامة خفيفة وقال متمتماً: ترى 
ماذ! كان من شأن الخادم أن يفعل بهذا الاسم! 

- لا بد أنه سيقليه رأساً على عقب. سنسأله الآن إن كنت راغياً 
بالضحك. 


قال بوارو: ومتى غادر السيد أمبيريوتيس هذا؟ 


- الغلام ثم يرافقه إلى الخارج ولذلك فهو لا يعلم. كثير من 
المرضى ينزلون الدرج دون قرع الجرس طلباً للمصعد ويخرجون 
دون علم الخادم 


أوما بوارو موافقا. 


أكمل جاب حديثه: لكني اتصلت يفندق سافوي. كان السيد 
أمبيريوتيس دقيقاً في كلامه» وقد قال إنه نظر إلى ساعته عتدما أغلق 
إلباب الخارجي للعيادة وكانت الساعة وقتها تشير إلى الثانية عشرة 
وخمس وعشرين دقيقة. 


- ألم يستطع أن يخبرك بأي شيء مهم؟ 


- لم يفعل؟ كل ما قاله هو أن الطبيب كان يبدو طبيعياً تماماً 


وهادئا. 


- جيد. إذن هذا واضح تماماً: بين الثائية عشرة وخمس 
وعشرين دقيقة والواحدة والنصف حدث شيء ماء ويُفترض أن 
ذلك حدث قريباً من الثانية عشرة وخمس وعشرين دقيقة. 


- تماماًة لأنه... 


- لآن من شأنه -لو كان الأمر غير ذلك- أن يضغط على 
الجرس طلباً لمريض التالي. 

- بالضبط. إن التقرير الطبي يتفق مع هذه الحقيقة. لقد 
بس الطبيب الشرعي الجثة في الساعة الثانية والئلث. لم يلزم 
نفسه بموعد محدد لوقوع الجريمة. إنهم لا يفعلون ذلك 
الآن أبداً... يقولون بوجود الكثير من الحالات الخاصة والشاذة. 
لكن مورئي لا يمكن أن يكون قد قُتل بعد الساعة الواحدة كما يقول 
الطبيب الشرعي. ريما قبل ذلك بوقت كبير... لكنه لم يحدد الوقت 
الفيظم 0 
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قال بوارو متأملاً: إذن كان طبيبنا القتيل إنساناً مبتهجاً مهذياً 
ومقتدراً في عمله في الساعة الثانية عشرة وخمس وعشرين دقيقة» 
وبعد ذلك؟ يأس... وبؤس... وانتحار؟ 

قال جاب: هذا مثير... لا بد أن تعترف بأنه أمر مثير. 

- ليست «مثيرة هي الكلمة المناسبة. 

- أعرف أنها ليست كذلكء لكنه شيء لا بد من قوله. إنه 
غريب» ربما تحب استخدام هذه الكلمة أكثر. 

هل كان المسدس مسدسه. 

لاء لم يكن لديه مسدس. لم يحمل مسدساً أبداء وكما 

تقول أخنه لم يكن في البيت أي مسدس. معظم الناس يحتفظون 
بمسدسات في بيوتهم. ريما اشترى واحداً إن كان قد قرر الانتحارء 
وإذا كان الأمر كذلك فسوف نعرفه عما قريب. 

سأله بوارو: هل يوجد شيء آخر يقلقك؟ 

مسح جاب أنفه وقال: لديا الطريقة التي كان ممدداً بها. 
لا أقول إن القتيل لا يمكن أن يقع على الأرضء ولكن وضعه على 
الأرض لم يكن -على نحو ما- وضعاً صحيحاً! كما أن على السجاد 
آثراً ماء وكأن شيئاً سحب عليه. 

- إذن فهذا يوحي بشيء دون شك. 

- نعمء إلآ إذا كان ذلك الوئد المعتوه. أظن أنه ريما حاول 
تحريك مورلي عندما وجده. إنه ينكر ذلك بالطبع» ولكته كان خائفاً. 


لف 


إنه من النوع الغبي الذي يتدخل في كل شيء ويفسده ثم يكذب 

نظر بوارو إلى الغرقة حوله متأملاً. نظر إلى المغسلة وراء 
الباب. وإلى خزانة الملفات الطويلة على الجانب الآخر من الباب. 
نظر إلى كرسي العلاج والأجهزة التي تحيط فيه قرب النافذة» ثم 
إلى موقد النارء وأخيراً إلى حيث كان الجد ممدداً. كان قرب 
المدفأة باب آخر. 

كان جاب يتابع نظراته. قال: "إنه مكتب صغير"» ثم فتح 
الباب. 

كان كما قال؛ غرفة صغيرة فيها مكتب وطاولة عليها مصباح 
يعمل بالنفط وطفم شاي وبعض الكراسيء ولم يكن هناك باب 
آخر. 

أوضح جاب قائلاً: هنا تعمل سكرتيرته» الآنسة نيفيل. يبدو 
أنها قد خرجت اليوم. 

نظر كل منهما للآخرء وقال بوارو: أذكر أنه أخبرني. هذه 
أيضا... قد تكون نقطة ضد فكرة الانتحارء أليس كذلك؟ 


- تقصد أنها أبعدت عن الطريق؟ 


سكت جاب قليلاً» ثم قال: إذا لم يكن انتحاراً فقد قُتل. ولكن 
لماذا؟ إن قتله مستبعد تماماً كانتحاره؛ إذ يبدو أنه كان رجلاً مسالماً 
هاداً. مَنذَا يريد قثله؟ 


/ا4 


- من الذي بوسعه أن يقتله؟ 


- الإجابة عن ذلك تكاد تكون: أي شخص! أخته يمكن أن 
تكون قد نزلت من شقتهما في الأعلى وقتلته.. واحد من الخدم 
يمكن أن يأتي ويقتله.. شريكه في العيادة: ريلي: يمكن أن يكون 
قد قئله.. الولد ألفريد أيضاً ربما هو الذي قتله.. أحد المرضى يمكن 
أن يقتله. 


سكت قليلاً ثم قال: وأمبيريوتيس يمكن أن يكون هو القاتل» 
فهو الأسهل من بين الجميع. 

أوما بوارو وقال: ولكن -في هذه الحالة- علينا أن نعرف 
الي 

- بالضبط. لقد جثت ثانية إلى المشكلة الأصلية. لماذا؟ 
أمبيريوتيس يقيم في فندق سافوي. لماذا يأتي يوناني ويقتل طبيباً 
مسالماً؟ 

هز بوارو كتفيه مستهجناً وقال: يبدو أن الموت قد اختار 
الرجل الخطأ. اليوئاني الغامض. والمصرفي الثري. ورجل التحري 
المشهور... أمر طبيعي أن يُقئل واحد من هؤلاء! لأن الأجانب 
الغامضين ربما كانوا متورطين في أعمال تجسس: ورجال البنوك 
الأغنياء لهم علاقات ويمكن أن يستفيد آخرون من موتهم. ورجال 
التحري المشهورين ريما شكلوا خطراً على المجرمين. 

رد عليه جاب مكتباً: بينما المسكين مورلي لم يكن خطراً 
على أحد. 
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- إني لأتساءل..- 

العفت جاب إليه فجأة وقال: ماذا تخبئ الآن؟ 

- لا شيء... ملاحظة عابرة فقط. 

أعاد على مسامع جاب تلك الكلمات البسيطة العرضية التي 
قالها السيد مورلي عن تمييزه للوجوه وذكره لأحد المرضى مثالا 
على ذلك. 

بدا جاب مرتاباً وقال: أظن أن هذا ممكنء لكنه مستهجن 
قليلاً. قد يكون شخصاً أراد إبقاء هوبته سراً. هل لاحظت أي واحد 
من المرضى الآخرين اليوم؟ 

قال بوارو: رأيت في قاعة الانتظار شاباً بدا مثل قاتل 
بالضبط! 

قال جاب مرعرباً: ما هذا؟! 

ابتسم بوارو وقال: يا صديقيء كان ذلك عندما وصلت إلى 
هذا المكان. وكنت عصبي المزاج وأتخيل أشياء. كان كل شيء يبدو 
لي شريراً؛ قاعة الانتظارء والمرضى؛ وحتى السجاد على الدرج 
والواقع أنني أعتقد بأن ذلك الشاب كان بعاني من ألم شديد ني 
أسنانه. كان ذلك كل ما في الأمر 

قال جاب: ربما كان ذلك صحيحاًء لكننا -مع ذلك- سندقق 
في مجرمك هذا. سوف ندقق في كل شخص سواء أكان الأمر انتحار 
أم غير ذلك. أظن أن أول عمال لنا هو مقابلة الآنسة مورلي مرة أخرى 
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لم أتكلم معها كثيراًء كانت صدمة لها بالطيع لكنها ليست من التوع 
الذي ينهار. ستذهب وتراها الآن. 


ممه 
بدت جورجينا مورلي متجهمة مكتثبة وهي تستمع للرجلين 


وتجيب عن استفساراتهما. قالت بجزم وبتأكيد: إنه أمر غير قابل 
للتصديق أبداً بالنسبة لي. أخي ما كان ليتتحر بأي حال! 


سألها بوارو: هل تفكرين بأي احتمال آخر يا آنسة مورلي؟ 
قالت: "تقصد الجريمة؟” . ترددت قليلاً ثم قالت ببطء : الحقيقة 
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- لا؛ لأن... الحقيقة أنا أتحدث في الحالة الأولى عن أمر 
أعلمه تمام العلم؛ أعني حالة أخي العقلية. أنا أعلم أنه لم يعانِ من 
أي مشكلة عقلية» وأنا أعلم أنه ما كان يملك أي سبب؛ أي سبب 
على الإطلاق ليفرط بحياته. 

- هل رأيته هذا الصباح قبل ذهابه إلى العمل؟ 

- نعمء على الإفطار. 

- وهل كان عادياً تماماً؟ ألم يكن منزعجاً بأي شكل؟ 


- بلى» كان متزعجأء ولكن ليس بالطريقة التي تعنيها. كان 
متضايقاً فقط. 


دعس صتحضم- 


- ولِمَ كان ذلك؟ 
- كان أمامه يوم مليء بالمواعيد والمرضى لكن سكرتيرته الي 


تساعده قد استدعيت إلى بيت أهلها. 


- أتعنين الآنسة نيفيل؟ 
ٍِ تعم. 
- ماذا كانت تعمل له في العادة؟ 


- كانت تقوم بجميع مراسلانه بالطبع + وتتحتظ ا قت لزاغي 
وتنظم ملفات المرضى» كما كانت تقوم بتعقيم الأدواث وتُعدٌ 
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- للاث سنوات. إنها فتاة موثوقة وكنا نحبها كثيراً أنا وأخي. 

قال بوارو: أخوك أخبرني بأنها ذهيت يسبب مرض قريبة لها. 

- نعم. استلمت برقية تقول إن عمتها أصيبث بسكتة؛ وذهبت 
إلى سوم رست في قطار مبكر. 

- وهل هذا ما ضايق أخاك كثيراً؟ 

- نك يعم 

كانت الآنسة مورلي مترددة في إجابتها قليلاً؛ ثم أكملت 
يسرعة: يجب... يجب ألا تظن أن أخي كان عديم الشعور. إنما ظن 
فقط... ظن... 


إن 


- نعم آنسة مورلي؟ 


- ظن أنها ربما تهربت من الدوام عمداً. آه! أرجوك لا تُسِئ 
فهمي. أنا متأكدة من أن غلاديس لا تفعل مثل هذا الشيء أبداً. 
أخبرت هنري بذلك. لكن حقيفة الأمر أنها ارتبطت بشاب غير 
مناسب. وقد تضايق هئري من هذا كثيرً» وخطر له أن هذا الشاب 
ريما أقنعها بأن تأخذ يوم راحة. 


- هل كان ذلك محتملاً؟ 

- لاء أنا واثقة أنه ليس كذلك؛ غلاديس فتاة مستفيمة تماماً. 

- لكنه أمر يمكن لشاب مثله أن يقترحه عليها؟ 

تأففت الآنسة مورلي وقالت: ممكن ثماماً قيما أحسب. 

- ماذا يعمل هذا الشاب؟ ما اسمه بالمناسية؟ 

- فرانك كارتر. أظن أنه يعمل (أو كان يعمل) كاتباً في شركة 
تأمين. وقد فقد وظيفته قبل بضعة أسابيع » ويبدو أنه لم يستطع العثور 
على وظيفة أخرى. وقد فال هئري -وأظنه كان مصيباً- إن الشاب 
فاسد تماماًء وفي الواقع أقرضته غلاديس بعضاً من مدخرانها واتزعج 
هنري من ذلك كثيرا. 

سأل جاب بحدة: هل حاول أخوك إقناعها بالابتعاد عنه؟ 

- تعمه فعل. أعرف هذا. 


- إذن ربما حمل فرانك كارتر هذا ضغينة لأخيك. 


ين 


ردت عليه بعتف: هراء... أن تقول يأن فرانلك قتل هنري! لقد 
نصح هنري الفتاة بأن لا ترتيط بهذا الشاب بالتأكيد» لكنها لم تأخذ 
بنصيحته؟ إنها تحب فرائك حباً أعمى. 

- هل تذكرين أحداً آخر كان يحقد على أخيك؟ 

هزت الآنسة مورلي رأسها نافية. 

- هل كان على وفاق مع شريكه السيد ريلي؟ 

ردت الآنسة مورلي بحدة: كانت أفضل علاقة يمكن للمرء أن 
يآمل بإقامتها مع أيرلندي! 

- ماذا تقصدين بهذا يا آنسة مورلي؟ 

- الأب رلنديون أصحاب طبع حاد ويستمئعون بأي شجار كان» 
وقد كان السيد ريلي يحب الجدال في المسائل السياسية. 

- أهذا كل شيء؟ 

- هذا كل شيء. السيد ريلي رجل غير مُفئع في الكثير من 
الأمورء لكنه ماهر جداً في عمله... أو هكذا قال أخي. 

أل عليها جاب: كيف يكون غير مقنع؟ 


ترددت الآنسة مورلي ثم فالت بحدة: إنه يشرب كثيراً... ولكن 
أرجو أن لا يخرج هذا الكلام من بيئنا 

- هل وقعت أي مشكلة بينه وبين أخيك بسبب هذه 
المسألة؟ 


ون 


- لمح له هنري مرة أو مرتين. في طب الأسنان يحتاج الطييب 
إلى يد ثابتة» كما أن رائحة الكحول لا توحي للمريض بالثقة. 

أومأ جاب برأسه ثم قال: هل لك أن تحدثينا عن الوضع المالي 
لاخحيك؟ 

- كان هنري يحصل على دخل عالٍ كما كان يدّخر مبلغاً معيناء 
وقد كان لنا -نحن الاثنين- دخل صغير خخاص تركه لنا والدنا. 

قال جاب وهو يسعل قليلاً: هل تعرفين إن كان أخوك قد ترك 
وصية أم لا؟ 


- نعمء لقد ترك وصية؛ ويمكنني إخبارك بمحتوياتها. ترك مئة 
جنيه لغلاديس نيفيل والباقي تركه لي. 


- نعمء هذا مفهوم. والآن... 


ضرب أحدهم الباب بقوة وأطلّ ألفريد برأسه متمعناً في 
الرجلين الزائرين وهو يقول: إنها الآنسة نيفيل. لفد عادت: وهي 
بحالة فظيعة؛ وتريد أن تعرف إن كان بوسعها أن تدخل؟ 


أومأ جاب برأسه وقالت الآنسة مورلي: قل لها أن تأني هنا 
يا ألفريد. 


قال الفريد: *حسناً"» ثم ذهب. 
قالت الآنسة مورلي وهي تتنهد: هذا الولد محنة كبيرة! 
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إن 


كانت غلاديس نيفيل فتاة طويلة القامة بيضاء إلى حد الشحوبء 
في الثامنة والعشرين من عمرها تقريباً» ورغم أنها كانت متضايقة جداً 
إلا أنها أظهرت على الفور قدرة وذكاء. 

أخذها جاب بعيداً عن الآنسة مورلي متظاهراً بأنه بريد رؤية 
أوراق السيد مورلي وذهبا إلى المكتب الصغير المجاور لغرفة العيادة. 
كررت أكثر من مرة: لا أصدق هذا! لا يمكتني التصديق بأن السيد 
مورلي يمكن أن يقوم بهذا العمل! 

شددت كثيراً على أنه لم يكن يبدو متعباً أو قلقاً من أي شيء: 
فقال جاب: نم استدعاؤك اليوم يا آنسة نيفيل... 

قاطعت قائلة: نعم. وكان الأمر كله مقلباً سخيفاً قذراً! فظيعٌ 
أن يعمد الناس إلى القيام بمثل هذه الأمور. 

- ماذا تقصدين يا آنسة نيفيل؟ 

- لم يكن في عمني أي شيء. إنها في أحسن حال؛ ولم 
تفهم سبب زيارتي لها عندما رأتني. كنت مسرورة -بالطبع- عندما 
رأيتها على تلك الحال؛ لكني ففدت صرابي.. إرسال برقية كهذء 
وإزعاجي. 

- هل نحملين تلك البرقية يا آنسة؟ 

- أظن أنني رميتها في المحطة. كانت تقول: "عمتك أصيبت 
بسكتة الليلة الماضية» يرجى حضورك على الفور". 


- هل أنث متأكدة تماماً... 


مه 


سعل جاب قليلاً قبل أن يكمل: بأن صديقك. السيد كارترء 
اليس هو الذي أرسل اليرقية؟ 


- فرالك؟ لماذا؟ آءء فهمت. تقصد... عملاً مدبراً بيننا؟ 
لايا حضرة المفتش» إننا لا نقوم بمثل هذا العمل 


بدا سخطها طبيعياً ووجد مشقة في تهدنتهاء لكن سؤالاً منه 
عن المرضى المسجلين لهذا اليوم بالذات أعادها إلى طبيعتها من 


جل يل. 


- كلهم هنا في الدفتر. أظنك رأيته» وأنا أذكر معظمهم. الساعة 
العاشرة: السيدة سومزء وكانت الزيارة بخصوص طقم أسناتها 
الجديد. العاشرة والنصف: الليدي غرانت؛: وهي سيدة عجوز 
تعيش في لاوندز سكوير. الحادية عشرة: السيد هيركيول بواروء 
يأني بصفة منتظمة... آه: هذا هو بالطبع. أنا آسفة يا سيد بوارو: 
لكني منزعجة جداً. الحادية عشرة والنصف: السيد اليستير بلانت؛: 
الرجل المصرفي الذي تعرفونه. موعد قصير لأن السيد مورلي قد 
أعد له الحشوة في المرة الأخيرة. ثم الآنسة سينسبري سيل. اتصلت 
اتصالاً خاصاً وقالت إن ضرسها يؤلمها ولذلك أعطاها السيد مورلي 
موعداء إنها ثرثارة لا تتوقف عن الكلام أبداً. كما أنهآ من النوع 
الذي يسبب المتاعب. ثم الساعة الثانية عشرة السيد أمبيريوتيس. كان 
مريضا يأتي لأول مرة؛ وقد أخذ الموعد وهو في فندق سافوي... 
إن السيد مورلي يعالج كثيراً من الأجانب والأمريكان. ثم في الساعة 
الثانية عشرة والنصف الآنسة كبربي التي جاءت من ورذنغ. 


سألها بوارو: كان هنا عندما وصلت رجل عسكري طويل؛ 
من يكون؟ 


- أظن أنه أحد مرضى السيد ريلي. هل أحضر لك قائمة 
بأسماء المرضى الذين زاروه؟ 


- شكراً لك يا آنسة نيفيل. 


غابت بضع دقائق ثم عادت وهي تحمل دفتراً شبيهاً بدفتر 
السيد مورلي قرأت منه بصوت مرتفع: الساعة العاشرة: بيتي 
هيث: فتأة صغيرة في التاسعة مع عمرها. الحادية عشرة: الكولونيل 
أبزكر وميي. 


تمثم بوارو: أبروكروميي... إذن هذا هو! 


- الحادية عشرة والنصف: السيد هوارد رايكز. الثانبة عشرة: 
السيد يارتز. هؤلاء هم جميع المرضى الذ جاؤوا هذا الصباح؛ إذ 
ليس للسميد ريلي -بالطيع- مواعيد كثيرة كما هي الحال عند السيد 
مورلي. 

- هل يمكنك أن تخبرينا أي شيء عن أي مريض من مرضى 
السيد ريلي؟ 

- الكولونيل أبركومبي مريض يتلقى العلاج منذ وقت طويل» 
وجميع أطفال السيدة هيث يأتون عند السيد ريلي. لا أعرف شيئاً عن 
السيد رايكز أو السيد بارئزء مع أنني أتخيل أنني سمعت باسمهما؛ 
فأنا أتولى الرد على كل المكالمات الهاتفية. 


لاه 


قال جاب: يمكدنا أن نسأل السيد ريلي يأنفسنا؛ أريد رؤيته في 
أسرع وقت ممكن. 

خرجت الآنسة نيفيل» ققال جاب لبوارو: جميع مرضى السيد 
مورلي من الزبائن القدامى ما عدا أمبيريوتيس» وسأذهب لأتحدث 
معه حديئا مثيرأ بعد قليل. إنه آخر شخص رأى السيد مورلي على 
قيد الحياة: ويجب أن نتأكد من أنه -عندما رآه آخر مرة- كان السيد 
مورلي حياً قعلاً. 

قال بوارو ببطء وهو يهز رأسه: ما زال عليك إثبات الدافع. 

قال جاب: "نعم. هذه هي المشكلة التي ستواجهناء ولكن قد 
نحصل على معلومات عن أمبيريوتيس من سكوتلانديارد”» ثم أضاف 
بحدة: إنك غارف في التفكير يا بوارو! 

- كنت أتساءل عن شيء ما, 

- ما هو؟ 

قال بوارو بابتسامة خفيفة: لماذا رئيس المفتشين جاب؟ 

- ماذا؟ 

- قلت: "لماذا رئيس المفتشين جاب”؟ ضابط كبير في مثل 
مكانتك... هل يُستدعى عادة من أجل قضية انتحار؟ 

- الواقع أنئي كنت في مكان قريب في ذلك الوقت؛ كنت في 
لافينهام في شارع ويغمورء وقعت هناك أعمال احتيال بارعة منظمة » 
وقد اتصلوا بي وأنا هناك حتى آتي هنا. 


لين 


- ولكن لماذ! اتصلوا بك؟ 

- آه. هذا بسيط. أليستير بلانت... حالما سمع المفتش المحلي 
بأنه كان موجوداً صباح اليوم هنا ذهب إلى سكوتلائديارد. إن السيد 
بلانت رجل نهتم به في هذا البلد. 

- هل تقصد أن أناساً يريدون إزاحته عن الطريق؟ 

- بالتأكيد. الشيوعيون أولاً... وأفراد منظمة القمصان السود 
عندنا أيضاً. إن بلانت ومجموعته هم الذين يقفون خلف الحكومة 
الحالية ويدعمونهاء ولو حُْشي أدنى احتمال بوجود أي محاولة 
أو عمل يستهدف حياته هذا الصباح فإنهم سيطليون إجراء نحقيق 
شامل. 

أوما بوارو برأسه: “هذا ما خمنته؛ وهذا هو الشعور الذي 
انتابني...”. لوّح بيديه بطريقة معبرة وأكمل يقول: شعرث بأنه ربما 
كان في الأمر... تداخل من نوع معين» وأن الضحية الحقيقية كانت» 
أو أريد لها أن تكونء أليستير بلانت. أم أن هذه مجرد بداية... بداية 
حملة من نوع معين؟ إنني أشمٌ... أشعٌ رائحة أموال كبيرة في هذه 
القضية! 

قال جاب: إنك تبالغ في افتراضاتك. 

- إنني أقول بأن المسكين مورلي كان مجرد ضحية في هذه 
اللعبة. ريما كان يعرف شيئاًء ربما أخبر بلانت شيا أو أنهم خافوا 
أن يخبر بلانت بشيء ما... 


سكت بوارو عندما دخلت غلاديس نيفيل الغرفة؛ قالت؛ السيد 


إن 


ريلي مشغول بعملية خلع ضرس» وهو سيفرغ بعد عشر دقائق تقريباً 
إن كان ذلك يناسبكما؟ 

قال جاب بأنه موعد مناسبء وقال بأنه يريد -قي غضون 
ذلك- الحديث مرة أخرى مع الخادم ألفريد. 
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تفانمت الفريد مشاعر العصيية والمتعة والخوف المرعب من 
توجيه اللوم له عن أي شيء حديث! إذ لم يمض على عمله عند 
السيد سسسسيمه بست خلالهما بالخطا 
بلا استدناء» وقد أذ - 


- هل جاء إلى المنزل أي غرباء؟ 
- لايا سيدي. 
- ولا حتى من بين المرضى؟ 


- أنا أعرف كل المرضى. ولم يأث أحد دون موعد إن كان 
هذا ما تعنيه. كلهم كانت أسماؤهم مسجلة في دفتر المواعيد. 


أومأ جاب ثم سأله بوارو: هل كان بوسع أحد أن يدخل من 
الخارج؟ 


- لاء لا يمكن. يجب أن يكون معه مغتاح. 


در 11 ا 1 


تدعل بوارو قائلاً: يجب أن تخبرنا بكل ما يمكنك أن تتذكره 
عن هذا الصباح. إلك شاهد مهم جداء وإن ما تتذكره قد يشكل 
خدمة هائلة لنا, 

تورد وجه ألفريد باللون القرمزي وأنفتح صدره. كان قد قدم 
لجاب من ن: قبل سردا مختصراً لأحداث الصباح: وقد اعتزم الآن 
أن يتوسع في الشرح؛ فقد تملكه شعور مريح بأهمية نفسه. قال: 
سأخبرك دون شك..- اسألتي ما بدا لك. 

- أولاً: هل حدث أي شيء خارج المألوف هذا الصياح؟ 


فكر ألفريد دفيقة ثم قال حزيناً: لاء كل شيء كان كالمعتاد. 
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كما قلت لكما فإن « مسي 6 ابد * كي 
ما يتزلون الدرج بينما أكون في المصعد مع المريض التالي؛ هل 
ل 

- فهمت. أخبرنا الآن: مَن الذين جاؤوا اليوم بدءأ بأولهم؟ 
صفهم لنا إن كنت لا تتذكر أسماءهم. 

- فكر الفريد دقيقة ثم قال: سيدة مع فتأة صغيرة جاءئا إلى 
السيد ريليء وامرأة تدعى السيدة سوب (أو اسم قريب من هذا) 
جاءت إلى السيد مورلي. 


قال بوارو: حستاء أكمل: 
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- ثم سيدة كبيرة أخرى... كانت مبهرّجة قليلاً وجاءت في 
سيارة ديملر؛ وحالما خرجت دخخل رجل عسكري طويل» وبعده 


مباشرة جكث أنث. 
وأشار إلى بوارو برأسه. 
- ثم جاء الأمريكي. 
قال جاب بحدة: أمريكي؟! 


- نعم يا سيديء شاب كان أمريكياً دون شك.. يمكنك معرفة 
ذلك من كلامه. جاء مبكراً» قبل موعده الذي كان مقرراً في الساعة 
الحادية عشرة والنصف. والأنكى من ذلك أنه لم يلتزم بالموعد. 


سأل جاب بحدة: كيف؟ 


- دغيلت عليه عندما ضغط السيد ريلي على الجرس في الساعة 
الحادية عشرة والنصف. والواقع أن الجرس كان متأخراء ربما كان 
في الثانية عشرة إلا ثلثاً... ولم يكن الشاب موجوداً! لا بد أنه جبن 
عن خوض التجربة وخرج. 

ثم قال بلهجة العارف: إنهم يفعلون ذلك أحياناً 

قال بوارو: إذن لا بد أنه خرج بعدي مباشرة؟ 

- صحيح يا سيدي. أنث خرجت بعدما أخذتٌ الرجل الأنيق 
الذي جاء بسيارة الرولز إلى الطبيب. كانت سيارة رائعة: السيد 
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بلانت... في الساعة الحادية عشرة والنصف. ثم نزلتٌ ورافقتك إلى 
الخارج وأدخلت سيدةء الآنسة سوم بيري سيل (أو اسماً قريباً من 
هذا). ثم ذهبتُ إلى المطبخ لتناول فنجان من الشايء وعندما كنت 
هناك قرع الجرسء جرس السبد ريلي» ولذلك صعدت... وكما 
قنت: كان الأمريكي قد فرء ذهيت وأخبرت السيد ريلي بأمره قراح 
يشتم ويسب كعادته. 

قال بوارو: استمر. 

- دعني أتذكر ما حدث بعد ذلك. آه) نعم» زن جرس السيد 
مورلي لطلب الآنسة سيل وخخرج ذلك الأنيق بينما كنت آخذ تلك 
الآنسة في المصعد. ثم نزلت ثانية وجاء رجلان؛ أحدهما ضئيل 
الجسم ذو صوت مضحك كالصرير (لا أذكر اسمه) كان قادماً للسيد 
ريلي: ورجل بدين أجنبي جاء للسيد مورلي- 

لم تبق الآنسة سيل طويلاً» ليس أكثر من ربع ساعة؛ ورافقتها 


إلى الباب الخارجي ثم أخذت الرجل الأجنبي إلى الطبيب. وكنت 
قد أخذت ذلك الرجل الآخر إلى عيادة السيد ريلي حالما وصل. 


قال جاب: ألم تر السيد أمبيريوتيس» ذلك الرجل الأجنبي» 
وهو يغادر؟ 


- لا أظن ذلك يا سيدي. لا بد أنه خرج بنفسهء كما أنني لم 
أرَ هذين الرجلين يخرجان. 


- أين كنت ابتداء من الساعة الثانية عشرة؟ 


و 


- كنت أجلس دائماً في المصعد أننظر إلى أن يقرع أحدٌ جرس 
الباب الخارجي أو يقرع أحد الطبييين جرسه. 

قال بوارو: ريما كنت تقرأ؟ 

احمرٌ وجه ألفريد وقال: ليس في هذا ضرر يا سيدي... ليس 
عندي عمل آخر أقوم به. 

- صحيح» ماذا كنت تقرأ؟ 

- قصة اسمها «موت في الثانية عشرة إلا ربعاً». إنها قصة 
بوليسية أمريكية» قصة ممتازة؛ كلها عن القتلة والمحترفين. 

أبتسم بوارو ابتسامة خفيفة وقال: هل كنت تسمع صوت الباب 
الخارجي عندما يغلق وأنت جالس مكانك؟ 

- تقصد أي شخص يخرج؟ لا أظن ذلك يا سيديء ما أقصده 
أنني لا ألاحظ ذلك؛ فالمصعد في مؤخيرة الصالة وهو يقع خلف 
زاوية. أما الأجراس فأسمعها لأن جرس الباب يقرع خلف المصعد 
تماماً. وكذلك جرسا الطبيبين... لا يمكن أن يقرع أي من تلك 
الأجراس دون أن أتتبه له. 


أومأ بوارو» ثم تولى جاب الأسئلة: ماذا حدث بعد ذلك؟ 


قطب ألفريد جبيئه في جهد فائق للتذكرء ثم قال: بقيت فقط 
السيدة الأخيرة: الآنسة شيرني. اننظرت سماع جرس السيد مورلي 
ولكني لم أسمع شيئاًء وفي الساعة الواحدة أصبحت السيدة التي 
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- ألم تفكر أن تذهب إلى السيد مورلي قبل ذلك لترى إن كان 
مستعداً أم لا؟ 

هز ألفريد رأسه بقوة وقال: لا أفعلها يا سيدي! ما كنت لأحلم 
بالقيام بمثل هذا التصرف؛ فبالتسبة لي كان الرجل الأخير ما زال 
موجوداً عنده. كان على انتظار الجرسء ولو كنت عرفت أن السيد 
مورلي قد انتحر لكنت بالطبع... 

هز ألفريد رأسه أسفاً. وسأله بوارو: هل كان من عادة الطبيب 
أن يقرع الجرس قبل نزول المريض أم بعد ذلك؟ 

- حسب الظروف. في العادة ينزل المريض الدرج ثم يقرع 
الطبيب الجرس. إذ! قرع الزبون جرس المصعد فإن الجرس الآخر 
ينطلق أثناء وجودي مع المريض الخارج في المصعد؛ لكن ذلك لم 
يكن ثابتاً. أحياناً يتنظر السيد مورلي بضع دقائق قبل أن يقرع الجرس 
للمريض الثالي » أما إذا كان في عجلة من أمره فإنه يقرعه حال خروج 
المريض من الغرفة. 
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سكت بوارو قليلاً ثم أكمل : هل فوجئت بانتحار السيد مورلي 
يا ألفريد؟ 

- لقد صعقت. لم يكن من سبب يدعوه للانتحار حسب 


علمي... آه! 


اتسعت عينا الفريد ثم أضاف: أ. أم تراه كل؟ 
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تدخل بوارو قبل أن يردّ عليه جاب: افترض أنه قتلء فهل 
ستكون دهشتك أقل؟ 

- لا أدري يا سيدي. لا أفهم مَن عساء يرغب في قثل السيد 
مورلي» فقد كان رجلاً عادياً جداً يا سيدي. هل قثل حقاً؟ 

قال بوارو بهدوء: يجب أن نضع كل الاحتمالات قي الحسبان. 
ولذلك قلت لك إنك ستكون شاهدا مهماً جداً وأنك يجب أن تحاول 
وتنذكر كل شيء حدث صباح هذا اليوم. 

شدد على كلماته وقطب الفريد جبينه في محاولة جادة 
للتذكر. 

- لا أستطيع أن أتذكر أي شيء آخر يا سيدي... لا أستطيع 

كانت نبرة ألفريد حزينة. قال بوارو: جيد يا ألفريد» هل أنت 
وائق من عدم حضور أحد إلى المنزل هذا الصباح غير المرضى؟ 

- لم يأت غريب يا سيدي؛ إنما جاء صديق الآنسة نيفيل: وقد 
انزعج إذ لم يجدها هنا. 


سأل جاب بحدة: متى كان ذلك؟ 


- بعد الثائية عشرةء وعندما أخبرتّه أن الآنسة نيفيل خرجت 
البوم بدا منزعجاً جداً وقال إنه سينتظر حتى يرى السيد مورلي. قلت 
له إن السيد مورلي مشغول حتى ساعة الغداء لكنه قال إن ذلك لا يهم 
وقال إنه سينتظر. 
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سأله بوارو: وهل انتظر؟ 


لاحت نظرة ذعر في عيني ألفريد وقال: بالطبع لم أفكر في هذا 
أبداً! ذهب إلى قاعة الانتظارء لكنه لم يكن هناك فيما بعد. لا بد أنه 
مل الاتنظار وفكر في العودة مرة أخرى. 
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عندما خرج ألفريد من الغرفة قال جاب بحدة؛ أنظن أنه كان من 
الحكمة أن نوحي لهذا الصبي بأن الأمر ينطوي على عملية فتل؟ 

رفع بوارو كتفيه بلامبالاة وقال: أظن ذلك» نعم. إنه سيتذكر 
أي شيء ذا مغزى يمكن أن يكون سمعه أو رآه عندما نعطيه مثل هذا 
الحافز» وسيكون متيقظأ تماماً لأي شيء يجري هنا. 

- ولكننا -مع ذلك- لا نريد لهذا الأمر أن يصيح فيد التداول 
بهذه السرعة. 

- لن يصبح كذلك يا صديقي. ألفريد يقرأ قصصاً بوليسية... 
إنه متيم بالجريمة؛ وأي شيء يقوله بهذا الخصرص سوف يُعزا إلى 
خياله الخصب. 

- ريما كنت على حق يا بوارو. نريد أن نسمع الآن ما يمكن 
لريلي أن يقوله. 


كانت عيادة السيد ريلي ومكتبه في الطابق الأولء وكانا 
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واسعين كعيادة الدكنور مورلي ومكتبه في الطابق الثاني لكن الضوء 
فيهما خافت أكثر ولم يكونا مجهزين تجهيزاً واقراً. 


كان شريك السيد موري شاباً طويل القامة أسمر ذا غرة تتدلى 
على جبينهء وكان ذا صوت مريح وعينين حادتي الذكاء. 

قال جاب بعد أن قدم نفسه: تأمُل -يا سيد ريلي- أن تستطيع 
إلقاء بعض الضوء على هذه المسألة. 

رد عليه قائلاً: إذن فأنت مخطئ لأني لا أستطيع. كل ما أستطيع 
قوله هو أن هنري موري كان آخر شخص يمكن أن يتتحرء ربما 
أقعلها أنا لكنه لا يفعلها. 

سأله بوارو: لماذا يمكن أن تفعلها أنت؟ 

- لأني أعيش في بحر من الهمومء منها -مثلاً- المتاعب 
المالية! لم أستطع حتى الآن التوفيق يين مصاريقي ودخلي: لكن 
مورلي كان رجلاً حذراً؛ فلن تجده مديناً ولا متاعب مالية يعاني 
منها.. أنا متأكد من ذلك. 

قال جاب: علاقات عاطفية؟ 

- أتقصد مورلي؟ لم يكن يستمتع بالحياة أبداً. كان واقعاً تحت 
السيطرة الثامة لأخته؛ مسكين! 


واصل جاب سؤال ريلي عن تفصيلات تتعلق بالمرضى الذين 
رآهم هذا الصباح. 


- أظنهم جميعاً مولوقون وفوف الشبهات؛؟ الصغيرة بيتي هيث 
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طفلة لطيفة وأنا أعالج لج جميع أقراد أسرنهاء الكولونيل أبركومبي 
مريض قديم عندي أيضاً. 
سأله جاب: ماذا عن السيد هاوارد رايكز؟ 


ابتسم ريلي ابتسامة عريضة وقال: ذلك الشاب الذي تركني 
وخرج؟ إنه لم يأت إليّ من قبل ولا أعرف عنه شيئاء وقد اتصل 
بالهاتف وطلب موعداً خاصاً هذا الصباح. 


- من أين اتصل بك؟ 

- من فندق هولبورن بالاسء أظن أنه أمريكي. 

- هذا ما قاله ألفريد. 

قال السيد ريلي: ألفريد يعرف؛ فهو من هواة الأفلام. 
- ومريضك الآخر؟ 


- بارئز؟ رجل ضئيل الجسم غريب في دفته وانضباطه» موظف 


مدني متقاعد ٠‏ يسكن في طريق إبلنغ. 


سكت جاب قليلاً ثم قال: ماذا يمكنك أن تخبرنا عن الآنة 
تيفيل؟ 

رقع السيد ريلي حاجبيه وقال: السكرتيرة الشقراء الجميلة؟ لم 
تكن له أية علاقة معها! علافتها مع مورلي علاقة شريفة؛ أنا واثق 


من هذا. 


له 


قال جاب وقد احمر وجهه قليلاً: أنا لم أقل إنها كانت علاقة 
غير شريفة. 

قال ريلي: غلطتي» أرجو المعذرة بسب تسرعي. ظننت أنها 
قد تكون محاولة منك للربط وفق مبدأ «ابحث عن المرأةه. 

- هل تعرف عن خطيبها الشاب أي شيء؟ علمت أنه اسمه 
كارتر» فرانك كارثر. 


قال ريلي:.لم يكن مورلي يئق 


فيه كثيرأء وقد حاول حمل 


قال جاب: إذ! كانت جريمة قثلء فهل لديك ما يمكن قوله؟ 

- ليس أنا! كنت أفضل أن يكون القائل جورجينا اخته؛ إنها 
امرأة قوية وتضبط أعصابها. ولكن جورجينا تتمئع -مع الأسف- 
باستقامة خلقية تامة. كنت أستطيع بالطبع التسلل بسهولة إلى الطابق 
الثاني ولكني أيضاً غير مستوعب لاحتمال انتحاره. 

ثم أضاف بصوت مختلف: الواقع أنني أشعر بالأسف الشديد 
على ما حدث. يجب أن لا تحكم علي من خلال سلوكي؛ ٠‏ قهذه 
مجرد عصبية وارتباك» لقد أحببت مورلي كثيراً وسوف أفتقده. 


»©# © » 


)عجر 1[ 11 


عو د عع ع كه 


وضع جاب سماعة الهاتف والتفت إلى بوارو بوجه عابس 
قائلاً: السيد أمببريوتيس يشعر بالتعب ولا يريد رؤية أحد عصر هذا 
اليوم. ولكنه سوف يراني؛ كما أنه لن يهرب مني! وضعت رجلا في 
فندق سافوي وهو على استعداد لمطاردته إن حاول الهروب. 

قال بوارو متأملاً: أتعتقد أن أمبيريوتيس قتل مورلي؟ 

- لا أغرف. لكنه كان آخر شخص رآه حياء وهو مريض جديد. 
وحسب روايته فإنه ترك مورلي على قيد الحياة وبصحة جيدة في 
الساعة الثائية عشرة وخمس وعشرين دقيقة. قد يكون ذلك صحيحا 
وقد لا يكون. 53000 1 


وقعبت ب 
م ا حدث؟ 0 السسالي مقتولاً في 13 


م عشرة والنصف أو الثائية عشرة وخمس وعم دقيقة على أبعد 
تفديرء وإلا لضرب الجرس أو اعتذر للآنسة كيربي لعدم استطاعته 
رؤيتها. لاء إمّا أنه كان مقتولا أو أن شخصا أخبره شيئا قلب مزاجه 
راساً على عقب فانتجرهء 

سككتث. ثم قال: سوف أتحدث مع كل مريض رآء هذا الضباح٠‏ 
يوجد احتمال بأن يكون قد قال شيئاً لواحد منهم يمكن أن يضعنا 
على الطريق الصحيح. 

نظر إلى ساعته وقال: السيد أليستير بلانت قال إن بإمكانه 
تخصيص بضع دقائق من وفته لي في الساعة الرابعة والربع. سسنذهب 
إليه أولاً؛ فبيته في منطقة تشيلسي أمباركمنت» ثم بإمكاننا المرور 


نف 


تقول- امثل قاتل». 


هر بوارو رأسه وقال: ثم يكن كذلك: بل كان يتألم من 


أستاته. 


- ومع ذلك سنرى السيد رايكز هذاء فأفل ما يقال عن 
تصرفه أنه كان غريباً. كما سنحقق في برقية الآنسة نيفيل وموضوع 
عمتها وصديقها الشاب. الواقع أننا سنحقق في كل شيء ومع كل 


الظهور أمام العامة. ربما 


لأنه كان رجلاً هادئاً جداً ويحب العزلة: وربما لأنه عمل لسنوات 
طويلة في الظل وليس في واجهة الأحداث. 

جاءت ربيكا ساتسفيراتو (واسم عائلتها آرنهولت) إلى لندن 
خائية الأمل وهي امرأة في الخامسة والأريعين من عمرهاء وهي 
تنحدر من أسرة كانت -من كلا طرفيها- رمزاً للمال والثروة. كانت 
أمها وريثة عائلة روذرشتاين الأوربية. أما أبوها فكان رئيس بنك 
أرنهولت الأمريكي. وقد أصبحت ربيكا آرنهولت -نتيجة وفاة 
شقيقيها وابن عمها في حادث سقوط طائرة- الوريثة الوحيدة تهذء 
الثروة الضخمة» ونزوجت أرستقراطياً أوروبياً مشهوراً هو الأمير 


يف 


فيليب دي ساتسفيراتو. وبعد ثلاث سنوات حصلت على الطلاق 


وعلى حقها في رعاب طفلها من زواجها ذاك بعدما قضث سلتين من 
البؤسر مع ذلك الشقي رغم أصله الرفيع. إذ كان غريب الأطوار 


شاذ السلوك. وبعد بصع سئوات من ذلك توفي طفلها. وبعد أن 


عانت الأمرين ؛ التفتت رببكا آرنهولت بذكائها الأكيد إلى عائم المال 


والاستثمار الذي كان يجري في دمالهاء واشتركت مع والدها في 


عالم المصارف. 


وبعد وفاته واصلت عملها نتكون شخصية مسيطرة وقوية ني 


عاتم المال بما تملكه من ثروات ضخمة. وجاءث إلى تندن: وذهب 


مستثمر صغير من سوق المال في لندن إلى فندق كلاريدج , 


ؤيتهب 


ريات يدث 


فوم نقتا لوو يفت يدن 
انتشرت -بالطبع الملاحظات الساخرة المعتادة والتكات» 


وعلق أصدقاء ربيكا بأنها كانت مغفلة لا يرجى شفاؤها في اختيارها 


للرجال! تزوجت سانسفيراتو أولا... ثم هذا الشاب الصغير. وقيل إنه 


م يتزوجها -بطبيعة الحال ٠‏ إلا لمانها وإنها ستقع في مصيبة لانية! 


وتكن زواجهما نجح؛ وهذا ما أدهش 
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الجميع. فالناس ائذين توقعوا 


أن ينفق أليستير بلانت أموائها عنى غيرها من النساء كانوا مخطئين؛ 


فقد ظل مخلصاً ومحباً نها دوت ضجيج 
وحتى بعد وقاتها (بعد ذلك بعشر ستين) وبعد أن ورث الروتها 


الواسعة انتى كان يفترضص بعدها أن يلطلق حراء. حتى بعد ذلك كنه 


رف 


لم يتزوج ثانية» وعاش حيأة الهدوء والبساطة ذاتها. كانت عبقريته 
في أمور المال والاستثمار لا تقل عن عبقرية زوجته. كانت أفكاره 
ومعاملاته سليمة: واستقامته فوق الشبهات» وقد سيطر على مصالح 
عائلتي آرنهولت وروذرشتاين بقدراته الشخصية الفائقة. 

لم يكن يختلط مع المجنمع إلا قليلاً. وكان يملك بيناً في كنت 
وآخر في نورفولك حيث كان يفضي عطل نهاية الأسبوع: لا بحفلات 
صاخبة. بل مع أصدقاء قلائل محافظين وهادئين. كان مغرماً بلعب 
الغولف ويتقن اللعبة» وكان يهتم بالعمل في حديقة منزله. 

هذا هو الرجل الذي كان رئيس المفتشين جاب وهيركيول 
بوارو ذاهبين إليه في سيارة أجرة قديمة. 

كان «المنزل القرطي» -كما يُدعى بيته- مَعلماً مشهوراً في تلك 
المنطقة. كان المنزل من الداخل فاخراً ومؤثثاً أثاثاً غالياً رغم بساطته» 
ولم يكن عصرياً جداً ولكنه كان مريحاً إلى أبعد الحدود. ولم يترك 
أليستير بلانت ضيفيه يتنظران طويلاًء بل جاء لتحيتهما على الفور. 

- رئيس المفتشين جاب؟ 

تقدم جاب وقدم هي ركيول بوارو. نظر بلانت إليه باهتمام وقال: 
أعرف اسمك بالطبع يا سيد بوارو. بالتأكيد. في مكان ما... قبل فترة 
وجيزة..- 

سكت وهو يقطب جبينه. 


قال بوارو: صباح اليوم يا سيدي في قاعة الانتظار في عيادة 
السيد مورلي المسكين. 
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فارقت الدهثة أليستير بلانت. قال: "بالطبع» عرفت أنني 
رأيتك في مكان ما”. ثم التفت إلى جاب وقال: ماذا يمكنني عمله 
لك؟ إنني آسف جداً لما سمعته عن مورلي المسكين. 

- هل فوجئت يا سيد بلانت؟ 

- فوجئت كثيراً. لا أعرف عنه إلا القليل بالطبع: ولكنني ظندت 
أنه كان رجلاً أبعد ما يكون عن الانتحار. 

- هل كان يبدو في صحة جيدة ومعنوياته عالية هذا الصباح؟ 

- أظن ذلك... نعم. 

سكت أليستير يلالت وقال وهو يبتسم ابتسامة صببانية: أريد أن 
أصارحك. إنني جيان جد بخصوص الذهاب اب إن ليب الأننالو» 
كما أنم أنني أكره تلك الحفارة الكريهة التي يضعها الطبيب في فمي١‏ 
لذلك لم الاحظ حقاً الكثير من الأمور. لم ألحظ لحظ أي شيء عليه إلا 
بعد أن انتهى من عمله ونهضت ا لكن ن السيد مورلي كان 
يبدو طبيعياً للغاية وقتها؛ كان مبتهجاً ومشغولاً. 

- هل تتردد عليه كثيراً؟ 

- أظنها كانت ثالث أو رابع زيارة. لم أكن أعاني كثيراً من 
أسناني حتى السنة الماضية. أظنها بدأت تتساقط. 

سأله هيركيول بوارو: من الذي نصحك بالذهاب إلى السيد 
مورلي بداية؟ 


حاول بلانت أن يتذكر. قال: دعني أنذكر... شعرت بألم في 
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أضراسي» وقال لي شخص بأن مورلي في شارع المفكة شارلوت 
هو الطبيب الذي يمكدي الذهاب إليه. لاء لا أتذكر من هو ذلك 
الشخصء إني آسف. 

قال بوارو: إذا تذكرت اسمه قأرجو أن تبلغنا به 

نظر أليستير بلانت إليه بفضول وقال: سأقعل... بالتأكيد. لماذا؟ 
هل هذا يهم؟ 


قال بوارو: لدي فكرة معينة وهي أن هذا الأمر ربما كان يهم 
1 
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كانا ينزلان عتبات درج البيت عندما توقفت سيارة أمامه. 
كانت سيارة سباق من تلك السيارات التي يضطر المرء للخروج 
منها بصعوبة وعلى دفعات. بدت الشابة التي تخرج على دفعات من 
السيارة فتاة نحيلة جداّء واستطاعت -أخيراً- الخروج من السيارة 
عندما استدار الرجلان ليمضيا في الشارع. 

ونفت الفتاة على الرصيف تنظر إليهماء ثم صاحت فجأة 
وبقوة: هاي! 

لم يدرك الرجلان أنها كانت تخاطبهما فلم ينتفتا إليها فعادت 
الفتاة تنادي: هاي... هايء أنتما! 

توقفا واستدارا ناحيتها متسائلين قيما اتجهت الفتاة نحوهما. 
كانت مجرد يدين ورجلين؟ طويلة القامة بالغة النحافة. وكان الذكاء 


والحيوية باديين على وجهها ليعوضا نقص الجمال عندها. كانت 
سمراء ذات بشرة سفعتها الشمس كثيراً. 

قالت تخاطب بوارو: أعرف من أنت... أنت رجل التحري 
هيركيول بوارو! 


كان صوتها دافثاً وخفيضاً وبه أثر لكنة أمريكية. 
قال بوارو: في خدمتك يا آنسة. 
نظرت إلى رفيقهء فقال بوارو: رئيس المفتشين؛ جاب. 


أتسعت عيناها بتعبير كاد يبدو ذعراً وقالت بلهفة: ماذا كتتما 
تفعلان هنا؟ هل.. هل حدث شيء للعم أليستير؟ 


قال بوارو بسرعة: ولماذا تظنين ذلك يا آنسة؟ 
- لم يحدث شيء؟ جيد. 


أعاد جاب عليها سؤال بوارو: لماذا تعتقدين أن شيئاً قد حدث 
للسيد بلانت يا آأنسة...؟ 


قالت الفتاة بصورة تلقائية: "أوليفيرا... جين أوليفيرا". ثم 
ضحكت ضحكة خفيفة لم تكن ذات معنى وقالت: وجود شرطة على 
عتبة البييت يوحي بوجود متفجرات في العلّية» أليس كذلك؟ 

نظرت إلى بوارو مباشرة: هل استدعاك بخصوص شيء؟ 

قال جاب: نحن الذين زرناه يا آنة أوليفيرا لترى إن كان 


يستطيع أن يلقي الضوء على قضية انتحار وقعت هذا الصباح. 


لاا 


قالت بحدة: اتتحار؟ مَن؟ أين؟ 

- السيد مورئي: طبيب الأسنان في هذا المبنى. 

-آو! آه! 

حدّقت الفتاة أمامها وهي عابسةء ثم قالت فقجأة: *آى 
ما أسخف ذلك!”. ثم استدارت وتركتهما بسرعة دون كلمة واحدة 
وصعدت درجات البيت القوطي وفتحت الباب بمفتاح كان معها 
ثم دخلت. 

قال جاب وهو ينظر إليها: إن هذا لقول غريب. 

قال بوارو بهدوء: مثير. 

نظر جاب إلى ساعته وأشار إلى سيارة أجرة قريبة قائلاً: لدينا 
متسع من الوفت لزيارة الآنسة سينسبري سيل في طريقتا إلى فندق 
سافوي. 
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كانت الآنسة سينسبري سيل في البهو ذي الضوء الخافت في 
فندق غلينغوري كورث تشرب الشاي. دُهشت من قدوم ضابط شرطة 
بملابس مدنية ولكن دهشتها كانت دهشة سرور كما لاحظ الضابطء 
ولاحظ بوارو -آسفا- بأنها لم تثت بعد إبزيم حذائها. 

قالت الآنسة سينسبري سيل وهي تنظر حولها: حقاً أيها 
الضابط. أين يمكتنا أن نختلي للحديث بمفردنا؟ الأمر صعب... 
إنه موعد تناول الشاي» لكنك ربما تود شرب فنجان من الشاي: 
أنت وصديقك. 


74 


قال جاب: أنا لا أريد يا سيدتي. أقدم لك السيد هيركيول 
بوارو. 

- حقاً؟ إذن ربما... هل أنتما متأكدان أنكما لا تريدان شرب 
الشاي؟ لا. إذن فلنذهب إلى قاعة الاستقبال رغم أنها تكون مليئة في 
العادة... آه: يوجد مكان شاغر هناك . عند الزاوية... الناس يغادرون 
ذلك المقعد. هل نذهب إلى هناك؟ 


ذهبت إلى حيث توجد أريكة وكرسيان في مختلّى بعيد» 
ولحقها جاب وبوارو. رقع جاب وشاحاً ومنديلاً كانت الآنسة 
سينسبري سيل قد أسقطتهما على الأرض وهي في طريقها وأعادهما 
إليها. قالت: آه. شكراً لك... إنني مهملة. أرجوك أيها المفتشء بل 
رئيس المفتشين» أليس كذلك؟ تفضل اسألني ما بدا لك. أمر محزن 
كل هذا الذي حدث. مسكين... أتراه كان يعاني من شيء في عقله؟ 
إننا نعيش في زمن مليء بالهموم! 

- هل رأيته قلقاً يا آنسة؟ 


فكرت الآنسة سينسبري سيل قليلاً ثم قالت كارهة؛ لا أستطيع 
الجزم حقاً إن كان كذلك. ولكن ربما ما كنت لألحظ... في مثل تلك 
الظروف. فأنا جبانة؛ أحشى أطباء الأسنان. 

ضحكت الآنسة سيل قليلاً وتحتست شعرها المتفوش. 

- هل يمكنك إخبارنا من كان غيرك في قاعة الانتظار عندما 
كنت هناك؟ 
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- دعبي أتذكر... كان هناد شاب واحد ققط عتدما دخلت. 
أظن أنه كان يتألم لأنه كان يتحدث مع نفسه ويبدو مخيفاً وهو يقلب 
صفحات إحدى النجلات دون تركيزء ثم قفر من مجلسه فبجأة 
وخرج. لا بد أنه كان يعاني من ألم حاد في أسئانه. 

- ألا تعرفين إن كان قد غادر مبنى العيادة عندما خرج من 
القاعة أم ثم يغادر؟ 

- لا أعرف أي شيء عته. أظن أنه شعر بعدم قدرته على 
الانتظار أكثر ويأنه لا بد أن يرى الطبيب. ولكن لا يمكن أن يكون قد 
ذهب إلى السيد مورئي لأن الخادم جاء وأخذني إلى السيد مورلي 


- لا؛ لأنئي كنت فد ليست قبعتي وسويت شعري في غرفة 
السيد مورلي. 

أكملت الآنسة سيتسيبري سيل حديثها وقد تحت أكثر؛ 
بعض الئاس يخلعون قبعاتهم في ماعة الاتنظار لكني لاانعا ذلك 
أبداً. إحدى صديقاتي قعلت ذلك فحدلت معها واقعة محزنة جدأً. 
كانت قبعة جديدة ووضعتها على أحد الكراسي بحذر وعندما نزلت 
من عند الطبيب وجدت أن أحد الأطفال جلر عليها وبعجها. لقد 


خربت... خربت تماما! 


قال بوارو بأدب: إنها مأساة. 
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- أنا ألوم الأم. يجب على الأمهات مراقية أطفائهن... الأطفال 
الصغار لا يقصدون إحداث الأذى ولكن يجب أن يكونوا تحت 
المراقية. 

قال جاب: إذت فذلك الشاب هو المريض الوحيد الذي رأيته 
لك العيادة. 


- نزل جل الدرج وخرج بيئما كنت صاعدة إلى عيادة السيد 
مورلي. آه! وأنذكر أن رجلاً شكله غريب جد ويبدو أجنيياً خرج 
من العيادة عندما وصلت. 


سعل جاب.. وقال بوارو بشيء من الكرامة: ذاك هو ألا 


ثم بدأت تخوض في حديث غير مترابطء قالت: وأنا الني 
أمدح نفسي لأن لدي ذاكرة ممتازة للوجوه. لكن الضوء هنا خافت ٠‏ 
أليس كذئك؟ أرجو أن تعذرني بسبب غلطني الفظيعة هذه! 


قام انرجلان بنهدئة السيدة» ثم سألها جاب: هل أنت واثنة 


أن السيد مورلي ثم يقل شيئاً... بأنه على سبيل المثال يتوقع 
مقايلة غير سارة هذا الصباح؟ شيء كهذا؟ 


- لاء أنا وائقة من أنه لم يقل شيتاً كبذا 
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- ألم يذكر مريضاً أسمه أمييريوتيس؟ 


- الحق أنه لم يقل شيثاً... أعني باستثناء الأشياء التي يقولها 
عادة أطباء الأسنان. 


فكر بوارو في الكلمات التي يقولها الأطباء: تمضمض... افتح 
فمك أكثر من فضلك... والآن أغلقه بلطف. 


ثم شرع جاب في خخطوته التالية قائلاً إنه ربما توب على 
الآنسة سينسبري سيل أن تدلي بشهادنها في التحقيق. صرخت الآنسة 
سينسبري سيل صرخة رعب لأول وهلة ثم فهمث المغزى» وسألها 
جاب مجموعة من الأسئلة جعلتها تسرد له تاريخ حياتها. بدا أنها 
جاءت من الهند إلى إنكفترا قبل ستة أشهر. وقد عاشت في فنادق 
عديدة وبيوت مفروشةء وأخيراً جاءث إلى فندق غلينغوري كورت 
الذي أحبته كثيراً بسبب جوه الحميم. وفي الهند كانت معظم إقامتها 
في مدينة كلكتا حيث قامت بتدريس فن الإلقاء. 

قالت: “اللغة الصافية والنطق الصحيح مهمان جداً أيها المفتش”. 
ثم أضافت شامخة وبابتسامة متكلفة: عندما كنت فتأة صغيرة عملت 
في المسرحء آء! مجرد أدوار صغيرة في فرفة تمثيل ثانوية» لكني 
كنت أملك طموحات كبيرة. كنت أطمح للفرقة المحترفة؛ ثم ذهيت 
في جولة عالمية... مسرحيات شكسيبر وبرنارد شو. 

ثم تنهدت وقالت: مشكلتنا -نحن النساء- هي قلوبنا... 
إننا تحت رحمة قلوبنا. تزوجت زواجاً سريعاً متهورأًء ولكن» 
للأسف... انفصلنا على الغور ثقريباً! لقد دعت خدعة مؤسفة» 
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وعدت فحملت اسمي قبل الزواج: وأعطتني صديقة لي يعض المال 


فاقتتحت يه مدرسة لتعليم قن الإثقاء. وقد ساعدت في تأسيس جمعية 


ناجحة جداً لمسرح الهواق» لا بد أن أريك بعض منشورات التعريف 
بمسر حياتنا. 

كان جاب يدرك خطورة مثل هذا الأمر؛ ولذلك فقد آثر 
الهروب! وكانت آخر كلمات لاحمّنُه بها: وإذا ما ظهر اسمي في 
الصحف. أعني شاهدةً في التحقيق؛ فأرجو أن نتأكدوا من أنه 
مكتوب بشكل صحيح... «مابيل سينسبري سيل:. وإذا ما أرادوا 
فيمكنهم ذكر أنني قد شاركت في مسرحية «كما تحبها» على مسرح 
أوكسفورد. 

قال رئيس المفتشين جاب: "بالطبع: بالطبع"» ثم فر هارباً 


في سيارة الأجرة تنهد جاب ومسح جبينه وهو يقول: إذا لزم 
الأمر فإنه يتوجب عليئا التحقق من هذه المرأة. إلا إذا كان هذا كله 
أكاذيب... لكني لا أظن ذلك. 

هز بوارو رأسه نافياً وقال: الكذابون لا يتكلمون هذا الكلام 
المفصل أو كلاماً ليس له صلة بالموضوع. 

أكمل جاب يقول: كنت أخشى أن ترفض حضور التحقيق. 
معظم العوانس اللاتي في عمر متوسط يفعلن ذلك. لكن كونها ممثلة 
يبرر سبب لهفتها وحماستهاء فهي فرصة لتسليط الأضواء عليها! 


قال بوارو: هل تريدها حقاً في التحقيق؟ 
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- ربما لا. حسب الظروف. 


سكت قليلاً ثم قال: إنني مقتنع أكثر من قبل -يأ بوارو- بأنها 
ليست حادثة التحار. 

- وما هو الدافع؟ 

- هذا ما لا نعرفه الآن. افترض أن مورلي أغوى ذات مرة ابنة 
أمبب ريوتيس؟ 

كان يوارو صامتاً . حاول أن يتخيل السيد مورلي وهو يقوم بدور 
غاو لفتاة يونانية فائنة العيئين » لكنه قشل فشلاً مؤسفاً. 


ذكر جاب بأن السيد ريلي قال إن شريكه لم يعش مياهج 
الحياة قال بشيء من الغموض : "آهء أنت لا تعرف ما قد يحدث 


في رحلة!": ثم أضاف راضياً: ستعرف أكثر أين نقف عندما تتحدث 


دفعا أجرة السيارة ودخلا فندق سافوي. وسأل جاب عن 
السيد أمببريوتيس. نظر الكانب إليهما نظرات غريبة ثم قال: السيد 
أمببريوتيس؟ أعتذر يا سيدي ؛ لا أظنك تستطيع رؤيته. 

قال جاب عايساً: “بل أستطيع أيها الشاب". ثم دفع صاحبه 
جانباً وتقدم مبرزاً هويته للشاب. 

قال الكاتب: أنت لا تفهمني يا سيدي... لقد مات السيد 
أمبيريونيس قبل نصف ساعة! 


©» © © 
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الفصل الثالث 


بعد أريع وعشرين ساعة اتصل جاب ببوارو كان يتحدث بتبرة 
مربرة: انضح كل شيء... كل شيء! 


- ماذا تقصد يا صديقي؟ 
- مورلي انتحر دوذ شكء لقد عرفنا الداقع. 
- وماهو؟ 


- استلمت لتوي تقربر الطبيب الشرعي بخصوص وفاة 
5-5 يوتيس. لن أدخلك في متاهة العبارات الفنية المتخصصة:؛ ولكنه 


مختصرة- مات لتيجة جرعة زائدة من الأدريثالين والنوفوكين» 


وفهمت أنها أثرت على قلبه وانهار. عندم' قال الرجل عصر 0 إنه 
يشعر بالتعب كان صادقا. الأدرينائين والبروكين هما ما بحتئه أطباء 
الأسنان في لثة المرضى... مخدر موضعي. تقد أخطا مورئي وأعطاه 
جرعة مضاعفة. وبعد مغادرة أمبيريوتيس العيادة أدرك ما فعله ولم 


يستطع مواجهة العواقب فقثل نفسه. 


ساله بوارو: بواسطة مسدس لم يكن مع وقا عنه اقتناؤه؟ 


- ربما كان يحتفظ بالمسدس. الأقارب لا يعرقون كل شيء..- 
تُفاجئنا دوماً الأشياء التي لا يعرفونها! 


- هذا صحيح؛ نعم. 
- هذا ما حدث. إنه تفسير منطقي جداً للأمر كله. 


- ولكن هذا التفسير لا بقنعني تماماً يا صديفي. صحيح أن 
المعروف عن المرضى أنهم يتأثرون سليياً أحياناً من هذا التخدير 
الموضعي. وصحيح أن الحساسية تجاه الأدريتالين معروفة جيداء 
وأنها إذا ما اجتمعت مع البروكين فإن بعض الآثار الشمّية تعقب تناول 
الجرعات الصغيرة؛ ولكن الطبيب أو طبيب الأسئان الذي يعطي 
مرضاه دواء لا يبلغ به الهم عادة درجة يقتل معها نفسه. 


- نعمء لكنك تتحدث عن حالات يكون استخدام المخدر 
فيها عادياً. في هذه الحالة لا يقع أي لوم على الطبيب المعني؛ لأن 
الحساسية الموجودة في جسم المريض هي السيب في الوفاة؛ ولكن 
-في هذه الحالة- من الواضح جدا وجود جرعة زائدة. إنهم لم يعرفوا 
الكمية بالضبط حتى الآن؛ فمثل هذه التحاليل الكمية تستغرق أكثر 
من شهرء ولكن من الواضح أنها آكبر من الجرعة العادية: وهذا 
يعني أن مورلي قد أخطأ دون شك. 


- حتى في هذه الحالة يبفى الأمر مجرد خطأء ولا يعتبر مسألة 
جدائية. 


- لاء لكنها سئسيء إلى سمعته المهنية. الواقع أنها ستدمر 
حياته العملية: فليس من شأن أحد أن يذهب إلى طبيب يحتمل أن 
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يطلق على مرضاه جرعات سموم قاتلة لمجرد أنه كان وقتها شارد 


الذهن قليلا. 
- كان ذلك تصرفاً غريباً منه... أعترف للك بذلك. 


- هذه الأشياء تحدث. تحدث مع الأطباء؛ وتحدث مع 

1 مع 

الصيادلة. ييقون حذرين وحريصين سنوات عديدة؛ ثم... في لحظة 

واحدة من عدم الانتباه يحدث الضرر ويتعرض المساكين للمساءلة 

والعقاب. لقد كان مورلي رجلاً حساساً. في حالة الطبيب البشري 

يوجد -عادة- صيدلي يشاطره المسؤولية واللوم أو يتحملها عنه 
كلية. أما في هذه القضية فقد كان مورلي مسؤولاً وحده. 


قال بوارو معترضاً: ألم يكن من شأنه أن يترك وراءه رسالة يبرر 
فيها ما فعله؟ يقول -مثلاً- إنه لم يستطع مواجهة العوافب؟ شيئاً من 
هذا؟ كلمة واحدة فقط لشقيقته؟ 

- لاشيء من ذلك. أظنه أدرك ما حدث فجأة» وفقد أعصابه 
فأقدم على الانتحار بأسرع طريقة. 

لم يجب بوارو؛ فقال جاب: أعرقك جيداً أيها العجوز. بمجرد 
أن تدس أنفك في قضية قتل فإنك تريدها أن تكون قضية قثل فعلاً! 
أعترف بأنني المسؤول عن توريطك في هذه الفضية هذه المرة. 
حسناء لقند أخطأت... أعترف بهذا صراحة. 

قال بوارو: ما زلت أرى احتمال وجود تفسير آخر. 


- بل كثير من التفسيرات. لقد فكرت فيها. لكنها كلها غير 


ام 


واقعية. دعتا نفترض أن أميبربوتيس فقتل مورلي وعاد إلى بيته حيث 
شعر بالندم قانتحر باستخدام دواء سرقه من عيادة مورلي. إن كنت 
تظن هذا محتملاً فإنني أراه أبعد ما بكون عن ذلك. ديئا الصحيفة 
الجنانية لأمببريوئيس في سكوتلانديارد. انها سق مغر جماما : 
بدأ حياته عاملاً صغيراً في أحد الفنادق في اليونان. ثم أفحم نفسه في 
السياسة. قام بأعمال تجسس في ألمانيا وفرنساء وجمع مبالغ لا بأس 
بها من هذا العمل. لكنه لم يكن ليثرى بسرعة بهذه الطريقة ونذلك 
از . إن رجلنا -السيد أمبيريوتيس 
هذا- لم يكن رجلاً نظيفاً. ذهب إلى الهند العام الماضي ويبدو 
أنه قام بابتزاز أحد الأمراء المحئيين هناك. المشكئة في هذا الأمر 


يعتقد أنه قم ييغض عتمليات الابترا 


هي أنه لم يكن ممكداً أبدا إثبات شيء عليه. .. إنه شخص مراوغ. 
ويوجد احتمال آخر: ربما كان يبت مورلي على شيء معين وعلدما 


وجد مورئي فرصنه الذهبية وضع له جرعة 


من الأدرينالين 
والنوفوكين على أمل أن لا تعتبر القضية لاحقاً إلا حادثاً عرضياً؛ 


حساسية من الأدرينالين أو شيئاً من هذا القييل. ثم بعد أن رحل 
الرجل من عنده انتابت مورلي نوبة من ندم فقتل نفسه. هذا محثمل 
بالطبع لكتي لا أنصور مورلي مجرماً مع سبق الإصرار لا. إلني 
واثق نماماً أن الأمر ما قلته في البداية: خطأ حقيقي وفع فيه في يوم 
كثرت فيه مواعيد عمله. علينا أن نترك الأمر عند هذا الحد يا بوارو. 
لقد تحدئت مع المدعي العام: وقد اقتنع تماماً بذلك. 


قال بوارو: فهمت. فهمت... 


- أعرف ما تشعر به أيها العجوز. لكنك لا تستطيع العثور على 


اق 


جريمة قث ذيذة كل مرة! وداعاء كل ما أسنطيع قوله على سبيل 


جنس هيركيول بوارو وراء مكتبه الحديث الأذ 


الأثاث الحديث ويفضله على الموديلات القديمة: فقد كالكت 


زوايأه المربعة أفضل -بالنسبة له- من منحنيات وأقواس الموديلات 
القديمة. 

كانت أمامه قطعة صغيرة مربعة من الورق عليه رؤوس أقفلام 
صغيرة وبعض الملاحظات؛ وكانت مقابل بعض منها علامات 
استفهام 

كانت الملاحظة الأونى تقول: أمبيريوتيس؟ تجسس» موجود 
في إنكاترا لهذا الغرضص؟ كان في الهند العام الماضي أثناء فثرة أعمال 
الشغب والقلاقل ٠‏ يمكن ن أن يكون عميلاً شيوعياً. 


وكاد ن في الضفحة فراغ جاء يعده الغنواذ التالي : قرانك كارتر؟ 
كان مورئي يراه شخصياً غير مُرض ٠‏ وقد طرد من وظيفته مؤخرأ. 
لماذا؟ 


بعد ذلك جاء اسم أمامه علامة استفهام ققط: هوارد رايكر؟ 
وبعده جاءت عبارة بين قوسين: “ما أسخف ذلك!”. 


صار هير 


يقلب تفكيره. كان عصفورٌ خارج النافذة 


لد 


يحمل عوداً ليبئي به عشهء وبدا بوارو -وهو جالس- مثل عصفور 
برأسه البيضاوي الذي أماله جانباً. 


ثم كتب ملاحظة أخرى تحتها: السيد يارئز؟ 

توقف قليلاً: ثم كتب؛ مكتب مورلي؟ علامة على السجاد» 
احتمالات. 

فكر في تلك الملاحظة التي أضافها لبعض الوقت؛ ثم نهض 
من مجلسه ولادى خادمه ليحضر له قبعته وعصاء وخخرج. 


0 


رد عليه بوارو معتذراً: أرجو المعذرة لزيارتي لك بهذه الطريقة 
غير الرسمية 

- إنها أفضل طريقة: والوقت آيضاً يبعث على الإعجاب.. 
السابعة إلا ربعاً؛ وقت معقول جداً في هذا الوقت من العام لصيد 
أي واحد في بيته. 

لم أشار بيده وقال: تفضل اجلس يا سيد بوارو. لاا شك عندي 
بأننا ستتحدث طويلاًء أظن أنه بخصوص ما حدث في العيادة 80 
بشارع الملكة شارلوت؟ 


قال بوارو: ظنك في محلهء ولكن لماذا افترضت هذا الأمر؟ 


وأعجب هي ركيول بوارو بدقة وجمال الحديقة التي أمامه: وتمتم مع 
نفسه: “حديقة متناسقة تماماً". 


أدخل بوارو إلى غرفة طعام صغيرة؛ وهناك سرعان ما جاءه 
السيد يارنز. 


كان السيد بارئز رجلاً ضئيل الحجم أصلع الرأس تقرييآء 
ونظر إلى زائره من فوق نظارنه بيئما كان يحمل في يده اليسرى 
بطافة بوارو التي أعطاها إلى الخادمة عندما فتحت له الباب. قال 
بتبرة فيها شيء من الرسمية: حسناء حستاء سيد بوارو؟ حصل لي 
الشرف بلقائنك. 
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الانتباه للأمر كله! 

قال بوارو: أريد أن أسألك سؤالاً آخرء لماذا تفترض ذلك 
أمراً يستدغي السرية والتعئيم؟ 

- أليس كذلك؟ إذا لم يكن الأمر كذلك فإنئي أرى أنه يجب 
أن يكون. 

مال إلى الأمام ونفر ذراع الكرسي بنظارته ثم أضاف: في عمل 
المخابرات لا يهتم أحد بصيد الأسماك الصغيرة. بل يريدون الحيتان 
الكبرى في القمة... ولكن حتى تصل إلى تلك الحيتان عليك أن 
تحرص على عدم إثارة السمك الصغير. 
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- يبدو لي يا سيد بارنز أناك تعلم أكثر مما أعلم. 


- لا أعرف شيئاً على الإطلاق: إنما أجمع اثنين على اثنين 
فقط. 

- ومن يكون أحد الاننين؟ 

قال السيد بارئز على الفور: أمبيريوتيس» لفد نسيتَ أنني 
جلست قبالته في قاعة الاننظار للحظات قليلة. إنه لا يعرفتي. وقد 
كنت دائماً إنساناً قليل الأهمية؛ وهذا ليس سيئاً أحياناً... ولكن كنت 
أعرقه تمامء ويمكئني أن أخمن الهدف من وجوده هنا. 

- وماهو؟ 

- لمعت عينا السيد بارنز أكثر من قبل وقال: إننا في هذا 
البلد شعب متعب جدا. نحن محافظون حتى النخاع. نشكو كثيرا 
ولكتنا لا نريد -حقيقةً- تغيير حكومتنا الديمقراطية وتجريب 
صيغ أخرى جديدة. إن هذا ما يحطم قؤاد المحرض الأجتبي ذي 
الأغراض الشريرة الذي يعمل طوال الوقت دون تعب أو كلل! كل 
المشكلة -حسب رأيهم- هي أننا بلد يعيش حالة جيدة من التوازن 
الاتتصادي. وحتى تضايق إنكلترا.. تضايقها حقيقة.. ما عليك إلا 
أن تعيث بمواردها المالية. هذا ما يريدون الوصول إليه! ولا يمكنك 
تخريب مواردها المالية مع وجود رجال مثل أليستير بلانت في موقع 
المسؤولية. 

مقع ون برع قي فى كبن بلاتت ركل نمع في 
حياته الخاصة: وهو بعيش ضمن دخله سواء كان دخله فلسين في 
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السنة أم عدة ملايين لا فرق. إنه من هذا النوع. وهو يعتقد بعدم 
وجود سبب يمنع البلد كله من أن يحذو حذوه في هذا المجال. 
لا داعي لعمل التجارب المكلفة. لا تفقات مجنولة على خطط 


إضلاحية: هذاهو السبب. 


سكت قليلاً ثم أضاف: هذا هو السبب الذي يجعل أناسأً معينين 
يقررون ضرورة رحبل بلانت. 


أومأ السيد بارئز برأسه وقال: نعمء أعرف ما أتكلم عنه 
بعضهم أناس لطفاء قد تغرك مظاهرهمء مفعمون بالمثل العليا عن 
عائم أفضل. أما البعض الآخر فهم غير لطفاء؛ بل إنهم قذرون في 
الوافع ؛ جرذان صغيرة ماكرة ينطفون بلكنة أجنيبة. وتوجد مجموعة 
أخرى ذات ننوذ كبير. لكنهم جميعا يحملون نفس الفكرة: يتبغي 
أن يرحل بلانت. 

دفع كرسيه إلى الوراء قليلاً ثم سحبه إلى الأمام مرة أخخرى: 
الفكرة هي إزالة النظام القديم؛ بما في ذلك المحافظون ورجال 
الأعمال الواقعيون الشكاكون. ربما كان هؤلاء الناس على حق... 
لا أعرف. ولكني أعرف شيئاً واحداً: يجب عنيك أن توجد بديلاً 
لننظام القاديم ؟ شيء عملي مفيد وليس مجرد شيء يبدو مقبولاً في 
ظاهره. لا حاجة لأن نخوض في هذه المسألة. إننا نتعامل مع حقائق 


ملموسة وليس مع نظريات مجردة إذا ما أزئت الأعمدة فإن المبنى 
سينهارء وبلانت هو أحد أعمدة الحال الراهن 


مال بجسمه إلى الأمام وقال: إنهم بلاحقون بلانت دون شاك 
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هذا ما أعرفهء وأعتقد أنهم كانوا على وشك القضاء عليه صباح 
الأمس. قد أكون مخطتاً. لكنه جرب من قبل... أقصد الأسلوب. 

سكت قليلا ثم ذكر بعض الأسماء أخرى بهدوء وحذر؛ أحد 
رجال الصناعة ذوي النظرة الثاقبة والتقدمية: وقد مات من مرض 
غامض عرف في وقت متأخرء وسياسي شاب واعد أسَر قلوب العامة 
صرعته سيارة وماث. 

قال السيد بارنز: إنه عمل سهل جداً. في الحالة الاولى أخفق 
طبيب التخدير في طريقة حقن المخدر في جسد المريضء: وهو 
أمر يحدث. وفي الحالة الثانية أمّ قلقة على طفلها المريض كانت 
تقود السيارة بسرعة لتوصله إلى المستشفى؛ وبعد الكثير من الكلام 
العاطفي المبتذل فررت هيئة المحلفين أن الحادث لم يكن مقصوداً 
واعفت المرأة من العقوبة! كل شيء بدا طبيعيا جداء وسرعان 
ما تم نسيائه. . ولكني سأخبرك أير ن هم هؤلاء الأشخاص الآن : طبيب 
التخدير أقام له ممختبراًراقياً للابحاث أنفق عليه مالا كثيرا أما الأم 
فهي تضع جميع أولادها في مدارس راقية جداً وتأخذهم لركوب 
الخيل في العطلات وتملك بيتاً جميلاً في الريف له حديقة واسعة 
وإسطبلات خيول. 


أومأ ببطء ثم أضاف: يوجد في كل مهنة وطريق في الحياة من 
هو ضعيف أمام الإغراء. المشكلة في قضيتنا هو أن مورئي لم يكن 
من هذا النوع! 

قال بوارو: أنظن أن الأمر كان كذلك؟ 


- نعم. ليس سهلاً الوصول إلى واحد من هؤلاء الرجال الكبار 
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لأنهم يخضعون لحماية كبيرة. حوادث السيارة عمل فيه مخاطرة 
ولا ينجح دائماً» ولكن المرء لا حول له ولا قوة إذا ما جلس على 
كرسي العلاج عند طبيب الأسنان. 

خلع نظارته ومسح العدستين ثم لبسها مرة أخرى وقال: هذه 
هي نظريتي! ما كان مورلي ليرضى بهذا العمل. ولكنه كان يعرف 
الكثير» ولذلك كان عليهم التخلص منه. 

سأله بوارو: تقول عليهم؟ 

- أقصد المنظمة التي تقف وراء هذا الأمر كله. ولكن شخصاً 
واحدا بالطبع هو الذي قام بهذه العملية. 

- ومن هو؟ 

- أستطيع أن أخمن. لكنه مجرد تخمين؛ وقد أكون مخطااً. 

قال بوارو بهدوء: ريلي؟ 


- بالطبع؛ إنه الشخص الأكيد. ريما لم يطلبوا من مورئي -كما 
أظن- أن يقوم بالعمل بنفسه. لم يكن عليه إلا أن يحؤل بلانت إلى 
شريكه في اللحظة الأخيرة... مرض مفاجئ أو شيء كهذا. كان من 
شأن ريلي أن يقوم بالعمل الفعلي؛ ثم سيعتبر الأمر حادثاً مؤسفاً 
وفاة رجل مصرفي مشهور... طبيب أسنان شاب بائس في المحكمة 
في هذه الحالة من البؤس والاهتياج يفقد شهرته. بعد ذلك يتخلى 
عن عيادة الأستان ويستقر في مكان ما ليحصل على دخل كبير يصل 
إلى عدة آلاف من الجنيهات كل عام. 


نظر السيد بارنز إلى بوارو وقال: “لا تظن أنني أتخيا 
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الأشياء تحدث”. ثم أكمل وهو يضرب على كتاب على الفاولة 
قريباً منه: قرأت كثيراً من قصص التجسس هذه. بعضها خيالية؛ 
لكن الغريب أنها لم تعد خيالية أكثر مما يحدث حقيقة. إنني أخجل 
من رؤية أشياء أعرفها وقد طبعت في كتاب... لأن أحداً لن يصدفهآ 
لحظة واحدة! 

قال بوارو: في نظريتك: ما علاقة أمييريوتيس بالأمر؟ 

- لست متأكداً تماماً. أظن أنهم أرادوا له أن يتحمل مسؤولية 
ما حدث. لقد قام بلعبة مزدوجة أكثر من مرةء وأظن التهمة لفقت 
ضده. ولكن هذا مجرد رأي فقط 

قال هي ركيول بوارو بهدوء: و سلما بصحة أفكارك. فماذا 
سيحدث بعد ذلك؟ 

- سيحاولون قتله ثائية. آه: نعم... سيحاولون مرة أخرى. 
الوقت قصير. بلانت له أناس يرعونه» وعليهم أن يضاعفوا من 
حذرهم. لن يكون الفاعل رجلاً يختبئ وراء شجرة ويحمل مسدسا... 
ليس بهذا الأسلوب الفج. أخبره أن يحذر من الئاس المحترمين: 
الأقارب» والخدم القدامى: ومساعد الصيدئي الذي يحضر له 
الدواء. إن مقتل أليستير بلانت يستحق ملايين عديدة من الأموال» 
وستدهش لمعرفة ما يمكن للتاس أن يفعلوء مقابل... مقابل عدة 
آلاف من الجنيهات تُدفع كل عام! 

- إلى هذا الحد؟ 
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سكت بوارو نحظة ام فال: لقد فكرت في ريلي من البداية. 
قال السيد بارنز: هل يكون القاتر رجلا غريباً؟ 

- ليس كذلكء الفد كانت على السجاد علامة وكأن الجئة 
سحبت عليه. ولو كان مورلي قد فئل بواسطة أحد المرضى فإنه قئل 
في غرفة العيادة. وبالتالي لا توجد حاجة لتقل الجثة. هذا هو السبب 
الذي جعلني أشك من البداية في أنه فتل في مكتيه المجاور وليس في 
غرفة العيادة: وهذا يعني أن القاتل ئيس واحدا من المرضى ولكنه 
شخص من أهل يته. 


قال السيد بأرنز بإعجاب: رائع» 


هيركيول بوارو ومذ بده مصافحاً وقال: شكرأ لك. نقد 


ن هير ديو 


ساعدتني كثيراً 


في طريق عودة 
ونتيجة لتلك الزيارة 


التالي. 


ارو إلى البيت زار فندق غلينغوري كورت: 
اتصل بجاب في وقت مبكر من صباح اليوم 


- صباح الخير يا صديقي. التحقيق اليوم: أئيس كذلك؟ 


- نعم هل ستحضر؟ 


- لا أظن ذلك. 
- لا أظن أنه يستحق حضورك 
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- هل ستُستدعى الآنسة سيتسيري سيل كشاهدة؟ 


- مابيل الرائعة؟ لا أتحمل أمثال هؤلاء النساء! لاء لن 
أستدعيها. لا حاجة لها. 


- ألم تسمع منها شيئاً؟ 
- لا شيءء لماذا؟ 


قال بوارو: مجرد نساؤل لا أكثر. ربما كان يهمك أن تعلم 
بأن الآنسة سيئسبري سيل خرجت من القندق قبل العشاء الليلة قبل 
الماضية ولم تعد حتى الآن. 

- ماذا؟ هل هريت؟ 

- هذا تفسير محتمل. 

- ولكن لماذا تهرب؟ ليس عليها أي شيء كما تعلم؛ كانت 
صادقة تماما وفوق الشبهات. أرسلتٌ برقية إلى كلكتا بخصوصها. 
كان ذلك قبل أن أعلم سبب وفاة أمبيريوتيس؛ وإلآ لما أهمني أمرهاء 
وقد وصلني الرد الليلة الماضية: كل شيء على ما يرام. كانت معروفة 
هناك لسنوات وكل ما قالته عن نفها صحيحء إلا أنها لم تذكر 
بعض الأمور المتعلقة بزواجها. تزوجت بطالب هندي ثم وجدت 
أنه مرتيط بغيرهاء لذلك تركته وأعادت اسمها كما كان قبل الزواج 
وانخرطت في الأعمال الخيرية» وكانت ندرّس فن الإلقاء وتساعد 
في مسرحيات للهواة. إنها -في الواقع- ممن أطلق عليهن وصف 
«النساء الفظيعات»: ولكنها فوق الشبهات بالتأكيد ولا علاقة لها 
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بأية جريمة قتل. والآن تقول بأنها هربت منًا! لا أستطيع فهم هذا. 
ربما تكون ضاقت ذرعاً يذلك الفندق... أنا شخصياً لم يعجبني. 


قال بوارو: حقائبها ما تزال هناك... لم تأخذ معها شيئاً. 
صاح جاب: متى ذهيت؟ 

- في الساعة السابعة إلا ربعا تقريياً 

- وماذا عن العاملين في الفندق؟ 


- إنهم متضايقون جداً. مديرة الفندق تبدو بالغة الحيرة 
والقفلق. 

- لماذا لم يبلغوا الشرطة؟ 

- لسبب بسيط يآ صديقي. لنفترض أن السيدة أرادت قضاء 
ليلة خارج الفندق (رغم أن هذا مستبعد بالنسبة لها) فإنها ستتضايق 
عند عودتها عندما تعلم أن الفندق استدعى الشرطة. السيدة 
هاريسون مديرة الفندق اتصلت بعدة مستشفيات للتأكد من عدم 
تعرضها لحادث معينء وعندما زرتها في الفندق كانت تفكر في 
إبلاغ الشرطة. ولكن يبدو أن ظهوري كان استجابة لدعائها؛ حفلت 
نفسي المسؤولية عن كل شيء وأوضحت لها بأنني سأطلب مساعدة 
ضابط شرطة سري. 

- أظن أن ضابط الشرطة السري الذي تقصده هو أنا؟ 
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- عستا سأقابلك في فندق غئينغوري كورت بعد جلسة 

التحقيق. 
© # © 

قال جاب شاكياً وهما ينتظران خضور المديرة: لماذا تختفي 
هذه المرأة؟ 

- إذن فأنت ثرى بأله عمل غريب؟ 

لم يكن لديهما وقت للمزيد؛ فقد وصلت السيدة هاريسون 
صاحبة الفتدق. كانت السيدة هاربسون مهذارة وعلى وشك البكاء 
كانت قلقة جداً على الآنسة سينسبري سبلء قالت: "ماذا يمكن 
إسادم #المتمههر لها؟” ٠‏ وبسرعة فكرت في كر الاحتمالات 


سكنت أخيراً لتأخذ نفساً ثم قالت هامة: إنها امرأة لطيفةء 
ويبدو أنها كانت سعيدة ومرتاحة هناء 

بعد ذلك أخذتهما -بثاء على طلب جاب- إلى غرقة النوم 
البسيطة التي نشغلها السيدة المفقودة. كل شيء كان مرتياً ومنظماً؛ 
الثياب معلقة في خزانة الحائط وقستان التوم مطوي على السريره 
وقي الزاوية حقيبتان متواضعتان للآنسة سينسبري سيل؛ وكان صف 
من الأحذية تحت طاولة التسريحة. كانت الأحذية مختلنة الأشكال 
والأتواع للسهرة ولمشاوير النهار. ولاحظ بوارو أن أحذية السهرة 
كانت أصغر قياساً من الأحذية التي تلبها في النهار. ريما كان ذلك 
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اوس عت وك 


يسيب وجود مسمار قي رجلها أو بحب الجا عه وتساءل 
إن كانت الآنسة سيسيري سيل قد وجدت وقتاً لتخيط الإبزيم الذي 
سقط من حذالها قبل أن تخرج. كان يآمل ذلك؛ ففد كان يتزعج 


دائماً من عدم المبالاة في اللباس 


اتشغل جاب بمعايئة بعض الرسائل الموجودة في أحد أدراج 


النسريحة. وفتح هيركيول بوارو بقوة أحد أدراج الخزانة 


فوجده مثيثاً بالجوارت 
قال جاب: هر حصلت على أي شيء يا بوارو؟ 


رد يوارو بحزن وهو يحمل زوج من الجوارب : عشر بوضاث 


م حرير الماع ورد خيصر الثمن. 


السيدة جديرة بالاحثرام. 


فال بوارو حزيناً: نك ن ذوقها في انئبا نباب متواضع. 


تقل جاب عنواناً مكتوباً على رسالة قديمة نعود تشهرين قأئلا: 
هؤلاء قد يعرفون شيئاً عنها. علوانهم في طريق هامبستيد. ويبدو 
ألهم على علاقة وثيقة بها. 


في الصالة وقالت لها: بعد العشاء سأعلمك لعبة الورق تلك التي 


إضافة إلى ذلك كان من العادات المتبعة في فندق غلينغوري 
كورت أن يقوم النزيل بإبلاغ الفندق إن كان يريد تناول الغداء أو 
العشاء في الخارجء لكن الآنسة سينسبري سيل لم تفعلء لذلك 
يبدو واضحاً أنها كانت تعتزم العودة لتناول العشاء الذي كان يقدم 
بين الساعة السابعة والنصف والثامنة والنصف. لكنها لم تعدء لقد 
خرجت إلى شارع كرومويل واختفت. 


ذهب جاب وبوارو إلى العنوان الذي كان مكتوباً على الرسالة 
في غرب هاميستيد. كان بيتاً جميلاً وكان السبد آدم وزوجته طيبين 
ولهما عائلة كبيرة؛ عاشا في الهند عدة سنوات وتحدثا بحماسة 
شديدة عن الآنسة سينسيري سيل» ولكن لم يكن بإمكانهما مساعدة 
الرجلين؟ فهما لم يلتقيا بها في الفترة الأخيرة ومنذ شهر تقريبء 
وكانت في ذلك الوقت تقيم في فندق قرب راسل سكوير. أعطت 
السيدة آدمز عنوان الفندق لبوارو وعنوان بعض أصدقاء الآنسة 
سينسبري سيل الذين كانوا يعيشون في ستريتهام. 

ولكن عاد الرجلان من ذلك الفندق أيضاً بخفي حنين؛ فقد 
أقامت الآنسة سينسبري سيل في الفندق المذكورء لكن القوم هناك 
لا يتذكرونها كثيراً ولم يستطيعوا تقديم مساعدة لهماء وقالوا عنها 
إنها سيدة لطيفة وهادئة وعاشت في الخارج. كما أن أصدقاءها 0 
ستريتهام لم يقدموا مساعدة تذكر؛ فهم لم يشاهدوا الآنسة سينسبري 
سيل منذ شباط الماضي. 


بقي احتمالٌ وقوع حادث؛ لكن ذلك الاحتمال استبعد هو 
الآخرء فلا يوجد أي مستشفى استقبل أية حالة طارئة قريبة من 
الوصف المعطى. 

لقد تبخرت الآنسة سينسيري سيل في الهواء. 


© 6# ة# 


في صباح اليوم التالي ذهب بوارو إلى فندق هولبورت بالااس 
وسأل عن السيد هوارد رايكز. في هذه المرة لن يكن بوارو مدهوشاً 
إذا ما قبل له إن السيد هاوارد هايكز قد خرج هو الآخر في أمسية 
ما ولم يعد. 

ولكن السيد هوارد هايكز كان موجوداً في الفندق وقيل له بأنه 
يتناول الإفطارء وقد بدا أن ظهور هيركيول بوارو عند طاولة الإقطار 
قد أشعر السيد هاوارد هايكز بالامتعاض. ورغم أنه لم يبدٌ على تلك 
الدرجة من الإجرام التي خيلت لبوارو في أول لقاء له به في العيادة» 


إلا أن عيرسه ما زال مرعبا. 

حدق إلى ضيفه الذي جاء دون دعوة وقال بفظاظة: 
ما الأمر؟ 

اوري" 


سحب هيركيول بوارو كرسياً من طاولة أخرى»ء وقال السيد 
رايكز: لا تلق بالا إليّ. اجلس وخذ راحتك! 


استغل يوارو هذا الإذن وجلس وهو يبتسم. 
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قال السيد رايكز بفظاظة: حستاء ماذا تريد؟ 
- هل تنذكرني يا سيد رايكز؟ 


- لم أرك في حياتي أبدأء 


- أنت مخطئ في هذا؛ لقد جلست معي في نفس ١‏ 
خمس دقائق على الأقل قبل أقل من ثلاثة أيام. 

- لا أستطيع أن أنذكر كل من أقابله في مكان أو حفلة معينة. 

- لم تكن حفلة. كان ذلك في قاعة الانتظار عند طبيب 
الأسنان. 


لمع في عيئي الشاب بعض التأثر الخاطف الذي سرعان 
ما اختفى: تغيرت لهجته؛ ولم يعد شخصاً فاقداً للصبر أو غير 
مبال. أصبح حذراً فجأة» ونظر إلى بوارو وقال: حستاً؟ 


تفحصه بوارو جيداً قبل أن يرد عليه. أحس أن هذا الشاب خطير 
فعلاً: وجه نحيل شاحب وفك يوحي بالعدوانية وعينان ندلان على 
التطرف. كان يليس ملابس غير مرتبة؛ بل نكاد تكون رثة. وياكل 
بلهم غير مبال وجده بوارو ذا مغزى. 


لخص بوارو أوصافه في نفسه: "إنه ذئب له أفكاره الخاصة". 
قال رايكز بجفاء: ماذا تقصد... بمجيئك بهذه الصورة؟ 
- أانت مستاء من زيارتي؟ 


- أنا لا أعرف أصلاً من تكون 


لا 


- أرجو المعذرة. 


أخرج بوارو بطاقته من جيبه وسلمها له. ومرة أخرى ظهر ذلك 


الالفعال الواضح على وجه السيد رايكز النحيل. نم يكن خوفاً. كان 


]لأس عندسةت لالض فده ذلك عناء الف ا 7 
تعبيرا أكثر عدوالية من الخوف. وبعد ذلك جاء الغضب الصريح 


قال هيركيول بوارو: إذا لم تشرب قهوتك فسوف تبرد. 
كان يتكلم بلطف وحسم. 

حدق رايكز إنيه فائلاً: أيه حشرة أنت؟ 

- على أي حال فالقهوة في هذا البلد سيئة جداً 


وافقه السيد رابكز متحمسا: نعم. هي كذلث, 


نكنك إن تركتها ثبرد كثيراً فإنها تصبح مستحيلة الشرب 


ى الأمام وقال؛ ما الذي تربد 


غرضاك من المجيء إلى هنا؟ 


رفع بوارو كتفبه بلا مبالاة وقال: أردت... رؤيتك. 
- أحقاً؟ 
ضافت عيناه من الغضب وقال: إن كنت تجري وراء المال 


فأنت جنت إلى الرجل غير المناسب. إن أمثالي لا يستطيعون شراء 
ما يريدونهء من الأولى أن تعود إلى الرجل الذي يدفع لك راتبك. 


غال بوارو وهو يتنهد: لم يدفع لي أحد شيئاً... بعذ. 

- لا أحسبك صادقاً؟ 

- إنها الحقيقة. إنني أضيع كثيراً من الوقت الثمين دون مكافأةء 
لتقل إن ذلك لمجرد إشباع فضولي. 


- وأظن أنك كنت تشبع فضولك بالأمس عند طبيب 
الأسئان. 


هز بوارو رأسه نافيا وقال: يبدو أنك تغاضيت عن السبب 
الطبيعي للتواجد في قاعة انتظار عيادة الطيب؟؛ وهو الاتتظار لمعالجة 
الأسنان. 


قال السيد رايكز بنبرة تنم عن تكذيب وازدراء: إذن هذا هو 
سبب وجودك هناك؟ كنت نتنظر من أجل علاج أسنانك. 


- بالتأكيد. 


- أرجو أن تعذرتي إذا قلت بأنني لا أصدقك. 


- إذن هل لي بسؤالك يا سيد رايكز عن سبب نواجدك 
هناك؟ 


ابتسم السيد رايكز فجأة وفال: غلبتك في هذه... كنت أنتظر 
لمعالجة أستائي أيضا! 

- وهل كنت تعاني من ألم الأسنان؟ 

- هذا صحيح. 

- لكنك خخرجت دون معالجة أسنانك بالرغم من ذلك؟ 

- وماذا في ذلك؟ هذا شأني. 

سكت قليلاً ثم قال بنبرة سريعة فظة: ما قائدة كل هذا الحديث 
المبتذل؟ أنت كنت هناك لحماية صيدك الثمين. حستاء إنه بخير» 
أليس كذلك؟ لم يحدث شيء لصاحبك الثمين السيد أليستر بلانت» 
اليس لديك شيء عليّ. 

قال بوارو: إلى أين ذهيت عندما خرجت فجأة من فاعة 


الانتظار؟ 


- غادرت مينى العيادة بالطبع. 


قالها بوارو وهو يرفع بصره إلى السقفء ثم أضاف: ولكن 
أحداً لم يرك تخرج يا سيد رايكز. 


- وهل يهم هفا؟ 


- ربماء نذكّر أن شخصاً قد مات بعد ذلك يوقت قصير. تستطيع إنقاذهة يجب أن يرحلء هو وكل ما يمثله! لا بد من وجود 
4 4 ِ بع يجب أن يرحلء هو وكل 
- أمسس جديدة. يجب أن يذهب النظام المائى القديم الفاسد... هذه 
قال رايكز دون مبالاة: 01 تقصد طبيب الأسئان. نَ 5 يجب 2 طْ 00 3 0 
1 الشبكة الحقيرة من رجال البنوك في جميع أنحاء العالم التي تشبه 


كانت تبرة بوارو قاسية عندما قال: نعمء أقصد طبيب بيت العنكيوت: يجب إزالتهم من الوجود. أنا لا أحمل لبلانت أية 
الأسنان. أحقاد شخصية. لكته من النوع الذي أكرهه. ذلك النوع الوسطي 


تدل اث اضى بنفهء إنه من النوع الذى لا يمكنك زحزحته من 
نظر رايكز إليه وقال: أتحاول إلصاق التهمة بي؟ 55 المعتدل الراضي بنفسه. إله من النوع الذي لا ب زحزحته من 


اللعية؟ حسنا. لن تفلح فيها. لقد قرأت قبل قليل ما دار في جلة 
التحقيى بالأمس: الطبيب المسكين قتل نفسه لأنه أخطأ في المخدر 
الموضعي فمات أحد مرضاه. 


مكانه إلا إذا نسفته بالديناميت؛ إنه رجل يقول: “لا يمكنك نقويض 
أسس الحضارة". ألا تستطيع فعلاً؟ دعه ينظر ويّرَ!ا إنه عقبة في 
طريق التقدم ويجب إبعاده... لا يوجد مكان في العالم اليوم لرجال 
مثل بلانت» رجال رجعيبن؛ رجال يريدون العيش كما كان يعيش 


مضى بوارو دون التفات لكلام صاحيه: هل يمكنك إثبات أنك آباؤهم... أو حتى كما كان يعيش أجدادهم! يوجد الكثير ملهم هنا 
غادرت البيث كما تقول؟ هل من شخص يمكنه القول جازماً أين في إنكلتراء ولا بد لهم من أن يرحلوا. يجب أن يوجد عالم جديدء 

بين الثانية عشرة والواحدة؟ هز تفهمني؟ عالم جديد. 

رد عليه الآخر غاضباً: إذن فأنت تحاول فعلاً إلصافها؟ أظن تنهد بوارو ثم نهض وقال: أرى يا سيد رايكز أنك صاحب 
أن بلانت قد كلفك بذلك؟ مل 

تنهد بوارو وقال: أرجو المعذرة. لكن ذلك يبدو هاجساً - وماذا في ذلك؟ 


استحوذ عليك.. هذا الإصرار على السيد أليستير بلانت. إنه لم 


١‏ : 0 - أكثر مثالية من أن تأبه بمقئل طبيب أسنان. 
يكلفني بشيء: ولم يسيبق له أبدا أن كلفني بشيء ليست سلامته هي 


التي تعنيني. بل يعنيتي موت رجا كان يثقن المهنة التي اختارها قال رايكز بأحثفار: بماذا تهم وفاة طبيب بائس؟ 

هز رابكز رأسه وفال: أعتذر؛ لا أصدقك. أنت رجل تحر قال بوارو؛ إنها لا تهمك. ولكنها تهمني. وهذا هو الفرق 
تعمل لحساب بلانت بلا شك, بينناء 

اسود وجهه وهو يميل فوق الطاولة. لم أكما : لكنك نن ع هه 


عوص صمت 272 - 


عاد يوارو إلى بيته فأبلغه جورج أن قي انتظارء سيدة تريد 
رؤيته. 


قال جورج: إنها... إنها عصبية المزاج قليلاً يأ سيدي. 

بما أن السيدة لم تقل اسمها راح بوارو يخمنء ولكن كان 
تخمينه خاطثاً لآن الشابة التي نهضت عن مقعدها متفعلةً عندما دل 
بوارو عليها كانت سكرتيرة السيد مورلي» الآنسة غلاديس ثيفيل. 

- سيد بواروء أنا آسفة على إزعاجك بهذه الطريقة. لا أعرف 
كيف تجرأت وجتت إلى هنا.. أرجو أن لا تعتبرها وقاحة مني. إنني 
ريد إضاعة وقتك؛ إذ فزت ما بوني درت لرجل محترقف 


تأثر! يخبرقه “الطريلة مع الإنكليز- فتجانا 
من الشايء وكات ردقم و عل رمق قالتك: 
حسناً يأ سيد بواروه إن هذا لعلف كبير منك. ورغم أله لم يمر وقث 
طويل على تناول الإفطارء إلا أن المرء لا يستطيع الاستغتاء عن 
فتجان الشاي بين الحين والآخرء أليس كذلك؟ 
أجابها بوارو (الدذي كان يستطيع دوماً الاستغناء عن الشاي) بأن 
كلامها صحيح؛ وفي غضون وقت قصير كان يجلس مقابل زائرته 
وبيئهما صيئية الشاي. 


قالت الآنسة نيفيل وقد بعث فيها فنجان الشاي الثقة من جديد : 
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.د كر 1[ 1[ ]: 


أرجو أن تعذر تعذرني. ولكن الحقيقة هي أن التحقيق الذي جرى بالأمس 
ضايقني كثيراً. 


قال بوارو بلطف: أنا واثق من هذا. 


- لم تُطلب شهادني: لكني شعرت بأن أحداً لا بد أن يرافق 


الآنسة مورلي. كان السيد ريلي هناك بالطبعء لكني أعني امرأة 
ترافقهاء كما أن الآنسة مورلي لا تحب السيد ريلي. لذلك رأيت أن 


من واجبي الذهاب. 
قال بوارو مشجعاً: كان ذلك لطفاً كييراً منك. 


لاء اس 1 لقد عملت مع السيد 


مالت الآنسة نيفيل إلى الأمام بجدية وقالت: ولكن الأمر كله 
خطأ يا سيد يوازو. إنة خنطا فعلاً: 


- ما هو الخطا يا آنسة؟ 


- لا يمكن أن يحدث... ليس بالطريقة التي استنتجوها: أفصد 
إعطاء مريض جرعة زائدة من خلال حقته باللثة. 


- ألا ترين إمكانية ذلك؟ 


5 إنتي متأكدة من الأمر. صحيح أن المرضى يعانون من وقث 


لحلا 


لآخر من آثار جانبية للمخدر. ولكن هذا يعود إلى بنيتهم الجسدية 
غير السليمة. إذ لا يكون عما قلويهم عادياً مننظماً. لكني متأكدة 
من أن الجرعة الزائدة شيء نادر جداً. إن الأطباء يعتادوت على إعطاء 
الكمية المضادة المنتظمة من المخدر بحيث يصبح الأمر مسألة آلية 
انهم يعطون الجرعة الصحيحة بطريقة آلية. 


أومأ بوارو برأسه موافقاً وقال: هذ! ما فكرت فيه شخصياًء 


- إنها جرعة موحدة ذات حجم محدد ومستقر. لبس الأمر مثل 
الصيدلي الذي يحضر كميات مختلفة من المستحضرات أو الجرعات 
٠‏ ثيرة المختلفة مما يسمح بحدوث خطأ دون الاتتباه له. 57 


الأمر كالطبيب العام الذي يكتب كثيراً من الوصفات الطبية المختلفة 
لمرضاه: إن طبيب الأسنان ليس كذلك على الإطلاق. 

سألها بوارو: ألم تطلبي السماح لك بالإدلاء بهذه الأقوال في 
جلسة التحفيق؟ 

هزث غلاديس تيفيل رأسها نافية.٠‏ وصارت تعبث يأصابعها 
بارتياب ثم قالت أخيرً: كنت خائفة من... من جعل الأمور أسوأ. 
أعرف -بالطيع - أن السيد مورلي لا يمكن أن يفعل مثل هذا الشيءة 
ولكن ملاحظاتي هذه قد تجعل الناس يعتقدون أنه فعلها عامداً. 

أوماأ بوارو موافقاً» فقانت: هذا ما دعاني للحضور إليك ياسيد 


بوارو؛ لأن الأمر معك ثن يكون رسمياً بأي شكل. تكني أرى أنه 


8 5 ا ا 
٠‏ ابلاغ ث أن... بأث هذا 7 << 
لا بد من إبلاغ شخص ما بان بأن هذا كنه غير مقنع 
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قال بوارو: لا أحد يريد أن يعرف. 

حدقت اليه محتارة. قال بوارو: بودي أن أعرف المزيد عن نلك 
البرقية التي استلمتها والتي طنبت منك السفر في ذلك اليوم 

- لا أعرف -صدقاً- ما انذي أقوله عنهايا سيد بوارو. إنها تبدو 
غريبة جداء لا بد أن مرسلها كان شخصا يعرف كل شيء عني 


وعن عمتي؛ أين تعيش ٠‏ وغير ذ 


- تغمء يبدو الأمر وكأن واحداً من أصدفائك المقربين هر 


الذي بعثهاء أو قد يكون شخصا يعيش في البيت ويعرف عنك كر 


شيء. 


- ليس من ثأن أحد من أصدقائي أن يفعل ذلك يا سيد 


- ألا تشكين في أي شخص؟ 


ترددت الفتاة. ثم قالت ببطه: في البداية -عندما علمت أن 


السيد مررني قد التحر- نساءلت إن كان هو الذي بعثها 
- تقصدين أنه كان يريد إيعادك من باب مراعاة مشاعرك؟ 


أومأت الفتأة بالإيجاب وقالت: ولكنها بدت فكرة غريبة 
حقاً حتى لو كان يفكر في الانتحار في ذلك الصباح. فإن فكرة 
إبعادي غريبة جذا. صديقي فرانك تعآمل بشكل سكيف مع الآمر 
ني البداية: اتهمني بأنني أريد الخروج مع شخص آخخر... وكالني 


بمكن أن أفعلهاً. 


ين 


- أيوجد شخص آخر؟ 


- لا بالطبع. لكن فرانك أصبح مختلفاً في الآونة الأخيرة... 
متقلب المزاج وشكاكاً. ربما لأنه ففد وظيفته ولم يستطع العثور 
على وظيفة جديدة؛ إن البطالة سيئة جداً لأي رجلء لقد قلقت 
على فرانك كثيراً. 

- هل تضايق عندما علم يسفرك ذلك اليوم؟ 

- نعم. جاء ليخبرئي بأنه حصل على وظيفة جديدة؟ وظيفة 
رائعة بعشرة جنيهات بالأسبوع. ولم يستطع الانتظار... أراد أن 
يعلمني بالأمر فورًء وأظن أنه كان يريد أن يُعلم السيد مورلي أيضاً 
بالأمر لأنه تضايق كثيراً من عدم نقدير السيد مورلي له وكان يشك 
بأنه يحاول التأثير علي حتى أبتعد عنه. 

- وهو ما كان صحيحاًء أليس كذلك؟ 


- نعمء كان صحيحاً إلى حد ما. لقد فقد فرانك كثيراً من 
الوظائف التي كان يعمل قيهاء وربما لم يكن من النوع الذي يسميه 
الناس مستقرآء ولكن الأمور ستتغير الآن. أعتقد أن المرء يصنع كثيراً 
بالتأثبرء ألا ترى ذلك؟ إذا أحس الرجل بأن المرأة تتوقع منه الكثير 
فإنه يحاول تحقيق ما نتوقعه منه. 

تنهد بوارو لكنه لم يجادلها. لقد سمع مئات النساء يقلن مثل 
هذا الكلام معتقدات بالتأثير الشافي لحب المرأة على الرجل؛ لكنه 
رأى -متشائماً- أن فرص نجاح مثل هذا التأثير لا تتعدى حالة من 
كل ألف. واكتفى بالقول: بودّي لو أقابل صديقك هذا. 
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- أنمنى أن تقابله يأ سيد بوارو؛ لكنه مشغول في الوقت الحالي 
طوال أيام الأسبوعء حيث يذهب إلى الريف ويرتاح فقط في نهاية 
الأسبوع. 

- تعمء في عمله الجديد. على فكرة ماذا يعمل؟ 

- لا أعرف بالضبط يا سيد بوارو. أظن أنه عمل يشبه عمل 
السكرتير في إحدى الدوائر الحكومية. أعرف أن علتٍ إرسال الرسائل 
إلى عنوان فرانك في لندن ومن هناك يرسلونها له. 

- هذا غريب بعضض الشيء. أليس كذلك؟ 

- ظننت ذلك في البداية» لكن فرانك يقول إن ذلك يحدث 
كثيراً هذه الأيام. 

نظر بوارو إليها لبعض الوقت دون أبن يتكلم. ثم قال متأنياً: 
غداً عطلة نهاية الأسبوع. أليس كذلك؟ أرجو أن تشرقاني -أنتما 
الاثنين- بتناول الغداء معي في مطعم لوغان كورئر. أحب مناقشة 
هذا الحادث المؤسف معكما. 

- أشكرك يا سيد بوارو إثني: ٠.‏ تعمء أنا واثقة من أننا نرغب 
بتناول الغداء معك. 

© *# ه# 

كان فرانك كارتر شاباً متوسط الطولء أشقر الشعرء وكان 
منظره يوحي بالأناقة الرخيصة. كان يتحدث بطلافة وسرعة؛ وعتدما 
كان يحر بالضيق وبالحرج كانت عيناه تضيفان ونتتقلان من جانب 


نلدلا 


لآخر يشيء من التململ. كان يميل إلى الشك مع أثر ضئيل من 
العدائية. 

- لم أكن أعرف أننا سنسعد يتناول الغداء معك يا سيد بوارو؟ 
غلاديس لم تخبرني عن هذا شيئاً. 

نظر إليها وهو يتكلم نظرات ندل على اتزعاجه. 

قال بوارو مبتسماً: لم يتم ترتيب ذلك إلا بالأمس» الآنسة نيفيل 
متضابقة جداً من ظروف وملابسات وفاة السيد مورلي ولذلك را رليت 
أن نفكر في الأمر سوياً... 

قاطعه فرانك كارتر بفظاظة: وفاة مور رلي؟ لقد سثمت موضوع 
وفاة مورلي. لماذا لا تنسين أمره يا غلاديس؟ لا أرى أن فيه شيئاً 
رائعاً 

- يجب ألا تقول كلاماً كهذا يا فرانك: لغد ترك لي في وصيته 
مئة جنيه. نلقيت رسالة ليلة الأمس بهذا الخصوص. 

اعترف فرانك كارهاً: لا بأس بهذاء ولماذا لا يفعل؟ كنت 
تعملين عنده عمل العبيد... ومن الذي كان يحصل على الرسوم 
والأجور؟ إنه هو. 


- بالطبع هو... كان يدفع لي راتباً جيداً. 

- لا أعتبره رائباً جيداً. أنت شديدة التواضع يا غلاذيس ؛ لقد 
سمحت له أن يستغخلك إنني أعرف مورلي تماماء تعرفين -كما 
أعرف- يأنه حاول جهده حملك عثى التخلي عني. 
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- لم يكن يفهم الموقف. 

- كان يفهم تماماً. الرجل الآن ميت. وإلا لكنث وبخته أيمآ 

سآله بوارو بلطف: الواقع أنك جثت في صباح يوم مقتله لكي 
تفعل ذلك: أليس كذلك؟ 

قال فرانك كارتر غاضياً: من قال هذا؟ 

- لقد ذهبت هناك. أليس كذلك؟ 

- وماذا في ذلك؟ أردث رؤية الآنسة تيقبل. 

- لكنهم قالوا لك إنها سافرت. 

- نعم. وهذا ما أثار في نفسي الشكوك. لفد أخيرت ذلك 
الأبله ذا الرأس الأحمر بأنني سأنتظر وأرى مورلي. فلقد تمادى 
كثيراً في تحريض غلاديس علي وكنت أعتزم إخباره بأنني -بدلاً 
من أن أكون عاطلاً عن العمل فقيراً- قد حصلت على وظيفة جيدة 
وأنه حان الوقت لأن تسلمه غلاديس إنذاراً بترك العمل وتفكر في 
التجهيز لمسألة الزواج. 

- لكنك ل لم تخبره ذلك عملياً؟ 
- لا. سئمت الانتظار في تلك الغرفة القانمة فخرجت. 
- متى كان ذلاك؟ 


- له أتذكر. 


- إذن متى وصلت إلى هئاك؟ 
- لا أعرف» أظن أنه كان بعد الثاتية عشرة بقليل. 
- هل بقيت هناك لنصف ساعة أم أقل أم أكثر؟ 


- لا أعرف؛ فأنا لست من النوع الذي ينظر إلى الساعة طوال 


الوقت. 
- هلل كان في قاعة الانتظار أي شخص عندما كنت هناك؟ 


- عندما دخخلت كان فيها رجل بدين. لكنه لم يمكث طويلاً. 


وبعاد ذلك بقيت وحيدا. 


- إذن لا بد أنك غادرث قبل الثاتية عشرة والنصف؛ لأن سيدة 
وصلت في ذلك الوقث. 


- أظن ذلك: فقد أثار المكان أعصابي كما فلت لك. 


نظر إليه بوارو متأملاً... كانت لهجته العنيفة تنم عن شيء من 
التململ والاضطراب ولم تكن أصيلة حقيقية تماماً ومع ذلك يمكن 
أن يُعرا ذلك لمجرد العصبية. 


قال بوارو ببساطة ومودة: أخبرتني الآنسة نيفيل أنك كنت 
محظوظاً وحصلت على عمل جيد فعلاً. 
- الراتب جيد. 


- أخبرتني بأنه عشرة جنيهات في الأسبوع. 


دا 


- هذا صحيح» لا غبار عليه. وهو يظهر أنني أستطيع الحصول 
على وظيفة رغم كل المصاعب عندما أحزم أمري. 


بدا عليه الزهو قليلاًء فقال بوارو: نعم. وهل العمل شاق؟ 

رد عليه فرانك كارتر باختصار: ليس سيئاً كثيراً. 

- وهل هو عمل ممئع؟ 

- نعمء ممتع جداً. بهذه المناسية» كنت مهتماً دوماً بمعرفة 
كيفية عمل رجال التحري الخصوصيين. لا أظن أنه يوجد الكثير من 


لمسة شيرلوك هولمز البوليسية في عملكم؛ فمعظمه يتعلق بقضايا 
الطلاق في هذه الأيام. 


- إنني لا أشغل نفسي بقضايا الطلاق. 
- حقاً؟ إذن لا أفهم كيف تعيش. 
- إنئي أدبر نفسي يا صديقي... أدبر نفسي. 


تدخلت غلاديس نيفيل: لكنك وصلت إلى القمة يا سيد 
بواروء ألس كذلك؟ كان السيد مورلي يقول هذا 


ابنسم بوارو لها وقال: أنت نبالغين في إطرائي. 


» #» ه#» 


سار بوارو إلى بيته في الشوارع المهجورة وهو يفكر. وعندما 
وصل اتصل ببجاب وقال: أرجو المعذرة على إزعاجك يا صديقي» 


لحا 


ولكن ألم تحقق من مسالة تلك البرقية التي أرسلت إلى غلاديس 7 
تبفيل؟ 

- أما زلت تتحدث في هذه المسألة؟ نعمء لقد حققنا فبها ني 
الواقع. نعمء أرسلت لها برقية من ريتشبارن: في حين تعيش عمتها 
في ربتشبور في سومرست» 

قال بوارو معجباً: هذا عمط ذكي... نعم: عمل ذكي. لو حدث 
وألقى مستلم البرقية نظرة على اسم المنطقة التي أرسلت مها ليدت 
له ريتشبورن ننيجة النقارب الشديد بين الاسمين- 


سكت قليلاً ثم قال: أتعرف بماذا أفكر يا جاب؟ 


)ب ويثر 111 


- عندما يريدها هبركبول بوارو جريمة قتل فإنها يجب أن تكون 
جريمة قتل! 

- بماذا تفسر يلك البرقية؟ 

- مصادفةء شخص رتب مقلباً للفتاة. 

- ولماذا؟ 

- يا إلهي! ما بالك يا بوارو؟ لمتذا يقوم التامر يعمل أشياء 
كهذء؟ مرحات ثقيلة: مقانب. روح دعابة في غير محلها... هذا 
كل ما في الأمر. 


ععس صصك م 


- شخص رغب قفي المداعبة في نفس اليوم الذي كان مقدراً 
فيه لمورئي أن يرتكب خطأ في حقنة لمريض؟ 

- فد تككون تلك علاقة ارتباط اليب بالتتيجة: فلأن الآنسة 
نيفيل كانت مجازة أصبح موري أكثر انشغالاً من المعناد ولذلك 
أصبح أكثر عرضة لارتكاب الخطأ. 

- ها زلتٌ غير مقتئع. 

- كعادتك دوماً. ولكن ألا ترى إلى أين تقودك فكرتك؟ إن 
كان أحدٌ قد أراد إبعاد الأنسة نيفيل فإنه مورلي نفسه؛ مما بجعا 
قتله لأمببريوتيس متعمداً وليس مجرد حادث. 


- إلا هذا! لم يأت أحد لرؤيته في فندق سافوي. تناول غداءه 
في غرفته: ويقول الأطباء إن المادة التي تسببت في مرته جاءت 
بالتأكيد عن طريق الحقئة وليس الفم؛ فهي ثم تكن في المعدة: إذن 
فهِي قضية واضحة. 

- هذا ما يراد لنا أن ثراه. 

- المدعي العام مقننع على أية حال. 

- وهل هو مقتئع بأختفاء السيدة؟ 


- قصية اختفاء سيل؟ لاء ما زلنا نبحث في هذه القضية, لا بد 


لففا 


أن المرأة موجودة في مكان ماء لا يمكن أن تخرج إلى الشارع 
وتختفي هكذا. 

- يبدو أن هذا ما حدث- 

- مؤقتاً. ولكنها -دون شك- في مكان ماء حية أو ميتة» 
ولا أعتقد أنها ميئة. 


- ولم لا؟ 
- لأننا كنا سنعثر على جثتها. 


- آه» هل تكتشف الجثث بهذه السرعة دائماً يا جاب؟ 

- أظن أنك تلمح إلى أنها هي الأخرى مقتولة وأنئا سنجد جثتها 
في أحد المحاجر وقد قطعت إرباً مثل السيدة راكستون؟ 

- يوجد دائماً -يا صديقي- أشخاص مففودون لم تعثروا على 
أثر لهم. 

- نادراً جداً! كثير من النساء يختفين. لكننا في العادة نجدهن 
دون شك. نسعة أعشار هذه القضايا تكون غرامية: لكني لا أظن أن 
الأمر كذلك مع مابيل هذهء أليس كذلك؟ 


قال بوارو بحذر: لا ندري. ولكني لا أرى ذلك محتملاًء إذن 
فأنت واثق من أنك ستعثر عليها؟ 


- سنجدها بالتأكيد. إننا نقوم بتوزيع ونشر أوصافها في 
الصحف؛ كما أننا نحاول الإعلان عنها في الإذاعة. 
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- آدء أظن أن ذلك قد يأتي بتطورات. 


قال جاب: “لا تقلق؛ سنجد لك فانننك المفقودة!". ثم وضع 
السماعة. 


بعد ذلك بقليل دخل جورج الغرفة يمشيته الخفيفة المعتادة 
ووضع على الطاولة الصغيرة إبريقاً فيه شراب الشّكلاتة الساخنة 
وبعض قطع البسكويت المحلى. 

- هل من شيء آخر يا سيدي؟ 

- إن ذهني في حيرة شديدة يا جورج. 

- أحقاً يا سيدي؟ أنا آسف لسماع هذا. 

صب هيركيول بوارو لنفسه بعض الشكلانة وحرك فنجانه وهو 
يتأمل. ووقف جورج محايداً يننظر وقد عرف معنى هذه العلامات. 
كانت توجد لحظات ينافش فيها هيركيول يوارو قضاياء مع خادمه» 
وكان دائماً يقول إن ملاحظات جورج تساعده كثيراً. 


- لا شك أنك علمت يا جورج بوفاة طبيب أسناني؟ 


- السيد مورلي يا سيدي؟ نعمء أمر مؤسف جداً. علمت أنه 
التحر. 


- هذا هو المفهوم العام؛ إذا لم يكن قد انتحر فقد كتل. 
- نعم يا سيدي. 


- السؤال هو: إن كان قد قتل: فمن الذي قثله؟ 


رين 


١. 


- نعم يأ سبادي. 


- لا يوجد -يا جورج- إلا عدد محدد من الثاسر 
بوسعهم قئله» وهذا يشمل الناس الذين كانوا في المتزا 
أن يكونو! فيه في ذلك الوقت. 

- هذا صحيح يا سيدي. 

- هؤلاء الناس هم: الطتاخ وخادمة المنزل؛ وهما شخصان 
ودودان ويستبعد أن يفعلا شيئاً كهذا. وتوجد أيضا أخته» وهي 
مستبعدة أيضاًء ولكنها ترث ثروة أخيها من بعده: ونحن لا نستطيع 
تجاهل الجانب المالي كلياً. ولدينا أيضاً شريكه القدير الذي لا نعرف 
له دافعاًء وخادم أحمق مدمن على مطالعة القصص البوليسية 
الرخيصة؛ وأخيراً اليوناني ذو التاريخ المريب بعض الشي»*. 

سعل جورج وقال: هؤلاء الأجانب يا سيدي... 

- بالضبطء إني أوافقك تماماً. الرجل اليوناني مشكوك فيه 
بالتأكيد. ولكن هذا الرجل -يا جورج- مات هو الآخر» ومن حيث 
الظاهر فإن السيد مورلي هو الذي قتله ولا نستطيع الجزم إن كان 
ذلك عن قصد أم مجرد خطأ قاتل. 

- ربما قئل كل منهما صاحبه يا سيدي. أقصد أن كل واحد 
منهما قد خطط لقتل الآخر رغم أنهما لم يعلما بنوايا بعضهما 
البعض. 


قال بوارو مستحستاً الفكرة: فكرة ذكية جدا يا جورج. طبيب 
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الأسنان قئل الرجل سيئ الحظ الجالس على كرسي العلاج دون أن 
يدرك بأن ذلك الضحية بالذات كان يخطط لقثله. فد يكون الأمر 
كذلك بالطبعء ولكن يبدو لي بأن هذا مستيعد جداء كما أننا لم 
ننته من قائمة الأسماء بعد. ربما كان في المنزل في تلك اللحظة 
شخصان. جميع المرضى الذين جاؤوا قبل السبد أمبيريوتيس 
شوهدو! وهم يغادرون المنزل باستثناء واحد... شاب أمريكي : 
خرج من قاعة الانتظار في الساعة الثانية عشرة إلا ثلثاً تقريباً: ولكن 
نم يره أحد -فعلياً- وهو يغادر المنزل. لذلك لا بد أن نعثيره احتمالاً 
قائماً. أما الاحتمال الآخر فهو السيد فرانك كارتر (وهو ليس من 
المرضى): وقد جاء إلى البيت بعد الثانية عشرة بقنيل وكان بعتزم 
رؤية السبد مورلي؛ ولم يره أحد وهو يغادر المنزل أيضاً. هذه -يآ 
جورج- هي الوفائع: فما رأيك؟ 
- متى وقعت حادثة القثل يا سيدي؟ 


- إذا كان أمبيربوتيس هو الذي قتله فإن الحادث قد وفع في 
أي وفت بين الثانية عشرة وحمس دقائق والثانية عشرة والثلث. وإذا 
كان القاتل شخصاً آخر فقد ارتكبها بعد الثانية عشرة وخمس وعشرين 
دقيقة وإلا لكان السيد أمبيريوتيس قد رأى الجلة. 

نظر إلى جورج مشجعاً: والآن يا عزيزي جورج؛ ماذا تفول 
في هذه المسألة؟ 


فكر جورج ملباً ثم قال: إن ما يستوقفني يا سيدي.. 


- نعم. ما هو يآ جورج؟ 


- أن عليك أن تبحث عن طبيب أسنان آخر لتعالج أسئانك 
عنده في المستقبل. 

فال هي ركيول بوارو: إنك تتفوق على نفسك يا جورج؛ ذلك 
الجانب من المسألة لم يخطر ببائي حتى الآن! 

خرج جورج من الغرفة وقد بدا مسروراء وظلٌ هيركيول بوارو 
يرشف من الفنجان ويقلب الحقائق التي حددها قبل قليل. كان مقتنعا 
بأنها كانت كما حددها. إن التضعت الذي ارتكب ذلك العمل من 
ضمن دائرة الأشخاص نلك» بغض النظر عن المحرضين الحقيقيين. 
ثم قطب حاجبيه عندما أدرك أن القائمة لم نكن مكتملة؛ فقد نبي 
مما رن 

يجب أن لا يترك اسماً واحداً... حتى أبعد الناس احتمالاً. كان 
في إلبيت شخص آخر وفت ارتكاب الجريمة. 

كتب على الورقة الموضوعة أمامه: «السيد بارنز» 


* # هه 
أعلن جورج: سيدة تريد الحديث معك بالهائف يا سيدي. 


قبل أسبوع كان هي ركيول بوارو قد أخطأ في تخمين هوية الزائرة 
التي جاءته ؛ أما هذه المرة فإن تخمينه كان صحيحا. . عرف صوتها 


على القور. 


- السيد هيركيول بوارو؟ 


لهذا 


- تعمء أنا هو. 
- أنا جين أوليفيراء قربية السيد أليستر بلانث. 
- نعم يا آنسة أوليفيرا؟ 


- هلا جئت إلى #البيت القوطي» من فضلك؟ لدي شيء أشعر 
أن عليك أن تعرفه. 


- بالتأكيدء ما هو الوفت المناسب؟ 
- الساعة السادسة والنصف من فضلك. 
- سأكون هناك. 


تردد صوت الفتاة الآمر قليلاً وفالت: أرجو... أرجو أن لا أكون 
قد قطعت عليه عملك؟ 


- أبدأ: كنت أتوقع اتصالك. 


وضع السماعة بسرعة. ابتعد عن الهاتف وهو يبتسمء وتساءل 
-في نفسه- عن الحجة التي وجدتها جين أوليفيرا لاستدعائه. 

عندما وصل بوارو إلى البيث القوطي أُدخل مباشرة إلى المكتبة 
الكبيرة التي تطل على النهر. كان أليستير يلانت جالساً وراء طاولة 
الكتابة يعيث بسكين ف فتح الرسائل وهو شارد الذهن. وقد بدت عليه 
مسحة الإنهاك الذي يصيب رجلا أتعبته نساء بيئه. 

عندما دخل بوارو الغرفة كانت جين أوليفيرا واقفة قرب المدفأة 


يفنا 


- ا سس يسمت . 


وأمامها امرأة متوسظة العمر ممتلئة الجسم تتكلم باضطراب. وكانت 
تفول: “نعم يا جوياء بالطبع. بالطيع'. وكان أليستير بلانت يحاول 
تهدثتها عندما دخل بوارو فنهض لتحيته: وأضافت السيدة تقول: 
وإذا كنتم ستتكلمون كلاماً مخيفاً فسوف أغادر الغرفة. 

ردت عليها + جين أوليقيرا : سأتكلم يا أمي. 

خرجت السيدة أوليفيرا من الغرفة بسرعة دون التفضل على 
بوارو بأي نظرة أهتمام. 

قال اليستير بلانت: جميل منك أن تأني يا سيد بوارو. أظن أنك 
رايت الآنسة أوليفيرا من قبل؟ هي الني أرسلت في طلبك. 

قاطعته جين قائلة: الأمر بخصوص هذه المرأة المفقودة التي 
امتلاث الصحف بالكتابة عنهاء الآنسة سيل. 

- سينسبري سبل ٠‏ أليس كذلك؟ 


التفتت جين مرة أخخرى إلى بوارو وقالت: إنه اسم يدل 
على التفاخر الكاذب» ولهذا أنذكره. هل أخبره أنا أم أنت يا عم 
أليستير؟ 

- إنها قصتك يا عزيزتي. 

التفتت جين إلى بوارو مرة أخرى وقالت: قد لا يكون الأمر 
مهماً على الإطلاق... لكنني اعتقدت أنك يجب أن تعرف 


- نعمء ما الأمر؟ 


كانت ت آخر مرة ذهب فيها العم اليستر إلى طبيب الأستان 
لا أقصد زيارته الأخيرة هذء قبر أيام وإنما قبل ثلاثة أشهر. لقد ذهبت 
معه إلى ذلك المنزل في شارع الملكة شارلوت في سيارة الرولز: 
زيارة صديفة لي في ريجنت بارك وتعود 
مرة أخرى لتأخذه من العيادة. توقفنا عند المنزل /8 وخرج 


وكانت السيارة 0 0 


من السيارة: وبينما هو كذلك خرجت امرأة من العيادة كانت امرأة 
متوسطة العمر ذات شعر منفوش وملابس لا تدل على ذوق رفيع» 
توجهت إلى عمي مباشرة وقالت: 'آهء سيد بلانت... أنا وائقة أنك 
لا تنذكرني!”. وفهمت من التعابير التي ظهرت على وجه عمي أنه 
لم يتذكرها على الإطلاق. 


تنهد اليستير بلانت وقال: لم أتذكرها أبداء الناس يقونون 
ذلك دائماً. 


أكملت جين تقول: بدأ بالتظاهر... أعرفه جيداً؛ تظاهر بأنه 
يتذكرهاء رغم أن نظاهره لم يكن ليخدع طفلاً صغيراً. فال بنبرة غير 


مقنعة: "آه. بالط... بالطبع” ٠‏ وأكملت المرأة الفظيعة ثقول: 'كلت 
قال بلانت بصوت علاه الحزن: إنهن يقلن ذلك في العادة. 
ثم ايتسم ابتسامة حزيئة وفال: ويتتهي الأمر دوماً بنفس الطريقة! 

طلب بالتبرع تعمل أو لآخرء هذه المرة خرجت من الموقف بعد 

أن تبرعت لها بخمسة جنيهات لصالح مشروع زينانا الخيري ٠.‏ مبلغ 


اخنا 


عو د عع 6ك -” 


- هل كانت تعرف زوجتك فعلاً؟ 


- إن اهتمامها بمشروع زينانا الخيري جعلني أعتقد ذلك. وإن 
كان ذلك صحيحاً فلا بد أنه حدث في الهند. كنا هناك قبل عشر 
سنوات. لكنها لا يمكن أن تكون صديفة مقربة لها بالطبع٠‏ وإلا 
لعرفتها. ريما التقت بها مرة في إحدى الحفلات. 


قالت جين أوليفيرا: لا أظن أنها رأت زوجة عمي ربيكا أبداء 
بل أعتقد أن ذلك كان مجرد عذر لتتكلم معه. 
قال أليستير يلانت بتسامح: هذا محتمل جداً 


قالت جين: أقصد أنتي أعتقد أن الطريقة التي حاولت بها ادعاء 
إفتك كانت غريبة 6 
رد 


أول 0-7 دبعت 


بعد ذلك٠‏ و ومسو حو بداو نيد 
الصحف. 


قالت جين بأسلوب يفتقر قليلاً للإقناع: حسنا. لقد فكرت أن 
السيد بوارو يجب أن يعرف بهذه القصة! 


قال بوارو بأدب: “أشكرك يا آنة”؛ ثم أضاف: لا أريد أن 
أشغلك أكثر من ذلك يا سيد بلانث؛ فأنت رجل مشغول. 


كنا 


إبتسم بوارو في سرّءء وفي الطابق الأرضي توقفث جين فجأة 
وفالت: ادخل هنا لو سمحت: 

دعلا غرفة صغيرة بعيدة عن الصالة؛ وهتاك التفتت إليه 
وقالت: ماذا كنت تعني عندما قلت لي بالهائف إنك كنت تتوقع 
مني اتصالا؟ 

إبتسم بوارو ورقع يديه وهو يفول: ما قلته بالضبط يا آنسة. 
كنت أنوقع منك مكالمة» وجاءت المكالمة. 

- تفصد أنك كنت تعرف بأنتي سأتصل بكل لأحدئك 
بخصوص هذه المرأة سيئسبري سيل؟ 


هز بوارو رأسه بالتفي وقال: كانت تلك مجرد ذريعة لا غيرء 


لس عر 00 


- ولماذا تبلغينني أنا بهذا البآ المثير عن الآنسة سيئسبري سبل 
بدلاً من شرطة سكوتلانديارد؟ ذلك هو الطبيعي: 


- حسناً أيها اليد العلامة... إلى أي مدى تعرف بالضبط؟ 


- أعرف أنك مهتمة بي منذ علمت بأنني زرت قندق هولبورن 
بالاس قبل أيام. 

شحب لونها إلى حدٌ أدهشه؛ لم يكن يصدق بأن بشرتها 
المسفوعة تلك ستتغير إلى هذا اللون المخضر. 


لضن 


أكمل يقول بهدوء وثيات : لقد طلبت مني الحضور راهنا اليوم 
لآنك نريدين اتتزاع معلومات مني أل ليس كذلك؟ بلى : إذك تريدين 
انتزاع معلومات بخصوص السيد هاوارد رايكز. 


قالت جين أوليفيرا: ومن يكون هذا على أية حال؟ 


لم يكن ذلك سؤالاً ناجحاً 


قال بوارو: لا حاجة لانتزاع المعلومات مني يا آنسة. سأخبرك 
-عندما جثنا 


بما أعرفه» أو بالأحرى بما أخممنه. في ذلك اليوم 1: 
هنا أنا والمفتش جاب- فوجئتٍ برؤيتنا وظئنت أن شيئاً قد حدث 
لعمك. لماذا؟ 

- إنه رجل يحثمل أن تحدث له أشياء. ذات يوم تلقى طرداً 
ملغوماً بالبريد» وهو يتلقى الكثبر من رسائل التهديد 


أكمل بوارو قائلاً : لد أخبرك رئيس المفتشين جاب بأن طبيب 


ف 46 
أسنان يدعى السيد مورلي قد 
قلت: "ما أسخف ذلك!” 


فتل. ربما تنذكرين ردك عليه... لقد 


جين شفتيها وفالت: حقاً؟ كان ذلك رد سخيفاً مني» 
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كانت ملاحظة غريبة يا آنسة. هذا يكشف أنك كنت تعرقين 
السيد مورلي. أو بالأحرى تتوقعيز حدوث شيء ها... ليس له» 
ولكن حدوث شيء في ببته 


- أنث تحب أن تروي لنفسك قصصاء أليس كذلك؟ 


يفنا 


لم ينتفت بوارو لملاحظتها هذءء بل مفى قاللاً: كنت 
تتوئعين أو بالأحرى تخشيين حدوث شيء في بيت السيد مورلي. 


ند عيشيت أن شينا ريما حدث لعمك:. و إن كان كذلت. 


لا بد أنك تعرفين عينا نم نكن تعرقه لفد فكرت في الأشخاص 


اندب كانوا في منزل السيد مورئى ذلك اليوم» وعرفت على الغور 


الشخص الذي ربما كانت له صلة بك؟ وهو ذلك الشاب الأمريكي 


- لقد ذهيتٌ لرؤية السيد هوارد رايكز. إنه شاب خطبر 


وجدذاب 


قالت جين متأملة: “إنه هكذاء أليس كذلك؟". ثم امت 


وفالت: حسناء لقد كبت! كنت خائفة جدا بالفعل 


ى الأمام وفالت: سأخبرك ببعض الأمور يا سيد 


بأن يتعلق العم ألبستير بي. ومن ثم بترك لي ثروته بعد وقائه 


ثم أكمنت تقول؛ أمي هي ابئة أخت زوجتهء فد كانت أمها 


دل 


أختا لربيكا آرنهولت» وبالتالي قأنا أناديه عمي مجازاً. ولأنه ليس له 
أقارب مقربين» فقد فكرت أمي لماذا لا نكون وريثته: كما أنها تأخذ 
من أمواله بحرية. كما ترى فإنني صريحة معك يا سيد بوارو. هكذا 
تحن: والواقع أن لدينا أموالاً كثيرة خاصة بنا (وهي أموال قذرة كما 
يسميها هوارد): لكنا سنا في مستوى العم أليستير. 


سكتت»ه وضربت بيدها على ذراع الكرسي بقوة وقالت: 
كيف أجعلك ته تفهم؟ إن كل شيء ٠‏ ترييث عليه واعفدئه يكرهه هوارد 
ولا بريده؛ وأحباناً أشعر يشعوره. إنني أحب و أليستير كثيراً 
لكنه يثير أعصابي أحياناً بر حت تاودا جدا... حذر جداً 
ومحافظ. أشعر أحياناً أنه وأمثاله يجب التخلص منهم لأنهم عقبة 
في تاريخ التقدم. ولأننا من غيرهم سنجعل الأمور تجري بشكل 
أفضل! 

- أنت تتبنين أفكار السيد رايكز؟ 


- جوابي هو نعم ولا. إن هوارد أكثر تطرفاً من بقية جماعته. 

بعض الأشخاص يتفقون مع هوارد إلى نقطة معينة» إنهم يرغبون 
في تجربة الأمور والدخول في حلول وسط إذا وافق العم أليسثير 
وجماعته على ذلك؛ لكنهم لر لن يوافقوا أبدا! إنهم يجلسون و ات 
يتين ل الوا بوزدة رسكم تار "لا يمكننا المجازقة أبداً 
بذلك". ويقولون: "لن يكون ذلك مَلَينا من الناحية الاقتصادية”» 
و”علينا أن نفكر في مسؤوليتنا”: و"انظروا إلى التاريخ". لكني أعتقد 
أننا يجب أن لا ننظر إلى التاريخ؛ فقد مضى وانقضى... يجب أن 
ننظر داثماً إلى الأمام. 
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قال بوارو بلطف: إنها رؤية جذاية. 

نظرت جين إليه بازدراء وقالت: أنت الآخر تقول هذا! 

- ربما لأنني كبير بالسن. لكبار السن أحلامهم.. مجرد 
أحلام. 

سكتت فسألها ينبرة واقعية: لماذا أخذ السيد هوارد رايكز 
موعداً مع طبيب الأسنان في شارع الملكة شارلوث؟ 

- لآني [ أنا التي أردت منه أن يقابل العم أليستيرء ولم أر وسيلة 

أخرى لتحقيق ذلك. كان يشعر بالمرارة تجاه العم أليستير ويكرهه 
كثير» ولذلك ظننت أنه لو رآه ورأى كم هو رجل لطيف ومتواضع 
فإن مشاعره ستتغير تجاهه. وما كنت لاستطيع تدبير لقاء بينهما هنا 
لأن أمي كانت ستفسد كل شي». 

قال بوارو: ولكنك كنت خائفة بعد تدبير ذلك الأمر. 

ردت عليه ذاهلة: نعم؛ لأن... لأن هوارد ينجرف. إنه.. 
إنه... 

قال هي ركيول بوارو: إنه يريد اختصار الطريق» وتنصفية.. 

صاحت جين أوليفيرا؛ لا تقلها 
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إزاونا 


الفصل الرابع 


مضى الوفت وانقضى على وفاة السيد مورئي أكثر من شهر 
وما رَانت الآنسة سيتسبري سيل مختفية. وقد ازداد جاب حنقا 


وغفب من هذا الأمر 
- تب! لابد أن تكون المرأة في مكان مايا بوارو 
- لا شك في ذلك يأ صديقي. 


- إما ألها ميتة أو عنى قيد الحياة. إن كانت ميتة فأين جنتها؟ 
لنقن على -سبيل المثال- أنها اتتحرت... 
انتحار آخر؟ 
- دعنا نتجلب الخوض في ذلك الأمر. أنت مزلت تقول بأن 
موري قد قتل. أما أنا فأقول بأنه اتتحر 


- الم تتحفق من موضرع المسدس؟ 


- إنه من صنع أجنبي 


- هذا أمر نه دلالته. أليس كذلك؟ 


يفنا 


- ليس بالطريقة التي تقصدها. مورلي سافر إلى الخارج في 
رحلات مختلفة هو وأخته... الجميع في بريطانيا يسافرون. وريما 


اشتراه من الخارج. إنهم يحبون أن يشعروا بأن حياتهم في خطر. 


سكت قليلاً ثم قال: لا تحول تفكيري إلى موضوع آخر. كنت 
أقول إنه لو... لو أن تلك المرأة الحمقاء قد التحرت أو ألقت بنفسها 
في النهر -على سيبل المثال- فإن الجثة ستطفو في النهاية وتصل إلى 
الشاطئ. وإذا كانت قد قتلت فنفس الأمر سيحصل. 


- لن تطفو جننها إذا ما ربطت بثقل وألقيت في نهر التيمز. 
- إنك نتحدث كتلك الروايات البوليسية الي تكثبها النساء 
- أعرف... أعرف. إنني أجل عندما أقول هذه الأشياء! 
- ولعل عصابة دولية من المحتالين قتلتها؟ 


تنهد بوارو وقال: قيل لي مؤعراً بأن مثل هذه العصابات 
موجودة حقاً. 


- من قال لك ذلك؟ 
- السيد ريجينالد بارنز 


قال جاب بارتياب: ربما كان يعرف + فقد كان يتعامل مع قضايا 
الأجانب عندما كان في وزارة الداخلية. 


- وأنت؛: ألا تتقق معه في الرأي؟ 


كنا 


- إنه ليس من اخعتصاصي. بلى؛ توجد عصابات من هذا النوع ٠.‏ 
ولكنها -عموما- لا تنورط بمثل هذه الأعمال. 

سكت الاثنان فليلاً بينما فتل بوارو شاربه» ثم قال جاب 
حصلنا على بعض المعلومات الإضاقية عن تلك المرأة.. 
إلى الوطن من الهند على نفس الياخرة الثي كان أميبريوتيس فيهاء 
لكنها كانت في الدرجة الثائية من السفينة بينما كان أمببريوتيس في 
الأولى. لذلك لا أعتقد يوجود شيء في الأمر. رغم أن أحد العاملين 
في فندق سافوي بظن أنها تناولت الغداء معه في الفندق قبل أسبوع 
من وقاته تقريباً. 


- إذن ربما كانا على صلة معا؟ 


- ربماء ولكني لا أظن ذلك محتملاً. لا أستطيع أن أتصور 
تورط سيدة نشيطة في الأعمال الخيرية في مثل هذه الأعمال 


- نعم كان كذلك. كان على علاقة وثيفة مع بعض الناس في 
أوروبا الوسطى... أعمال تجسس. 

- هل أن متأكد من ذلك؟ 

- نعم. إنه لم يكن يقوم بالأعمال القذرة بنفسهء وما كنا نحن 
قادرين على أن نثبت عليه شيئاً. كان يقوم يأعمال التنظيم واسئلام 
التقارير... هذا عمله. 


1 


سكت جاب قليلاً ثم أكمل: لكن هذا لا ياغدنا في قضية 
سيتسبري سيل؟ فما كان ممكناً أن تنورط قي ذلك الأمر. 

- تذكر أنها عائت قي الهند وحدثت هناك قلاقل كثبرة العام 
الماضي. 

- آمبيربوتيس والآنة سينسبري سيل الرائعة... لا أتصورهما 
قريقاً واحداً! 

- هل علمت أن الأنسة سيسيري سيا كانث صدبفة مقربة من 
الراحثة زوجة أليستبر 
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- لمن قالته؟ 

- أه! هذا ما تقصده؟ لا بد أنه اعتاد على هذء الحركات. هل 
تقصد أن أمبيريوتيس كان يستخدمها بهذء الطريقة؟ ما كان هذا ليتفع ؟ 
كان بلانت سيتخلص منها بتبرع بسيط وما كان الأمر ليتجاوز ذلك. 
إنه ليس ساذجاً لهذه الدرجة. 

كان ذلك صحيحاً تماماً ولم يكن أمام بوارو إلا موافقته. ويعد 
دقيقة أو اثنتين أكمل جاب في تلخيصه لوضع سيتسبري سيل؛ ريما 
يكون عالم مجتون فد ألفى بجثتها قي خزان من حمض الأسيد... 


حك 


وهنا حل آخر يحبه أصحاب الروايات البوليسية! ولكن ثق بأن 
هذا كله هراء. لو كانت المرأة مبئة لكانت جشها قد دئنت في مكان 
ها يهدارء: 


- ولكن أين؟ 

- بالضبط.. ثفد أاختفك في لتدنء ولا أحد في كندن لديه 
حديقة ٠.‏ حديقة بمعنى الكلمة. إن ما نبحث عنه هو مزرعة «دجاج! 

حخديقة! تذكر بوارو فجأة تلك الحدينة الأنيقة ال الجميلة في إينتغ 


وماكب الزهور التي فيها. كم سيكون الأمر مثيراً و أن امرأة قنيلة 
دفنت هتاك! ولكنه شعر بأن هذه فكرةٌ سخيفة. 


- ألم برها أحد؟ 


- آه: الواقع أن الجميع رأوها! أنت لا تعرف كم عدد التساة 
متوسطات العمر النحيلات اللائي برئدين بدلات الصوف الخضراء! 
لقد شوهدت في حقول بوركشير وفي فنادتى لبغربول وفي 36 
الضيافة في ديفون وعلى شا شاط 'طئ رامفسيتث! لقد أمضى رجالي 
أوقاتهم وهم بتحققون من صحة هذه التقارير صابرين متتمدينة 
وكانوا يصلون إلى طريق مسدود في كل مرة 

هزبوارو رأسه أسفاً ومضى جاب يقول: وتكدا لبحث عن 
إمرأة حقيقية! أقصد أنك تصادقف شخصبت إائفة يبن وقت وآخ ١‏ 


1. 


واحدة -مئلاً- تأني إليك وتدعى أنها الآنسة سبيتكس. رغم أنه 
لا نوجد واحدة حقيقية بهذا الاسم. لكن هذه المرأة حقيقية... لها 
ماض» ونعرف عنها كل شيء من طفولتها وحتى هذه اللحظة! لقد 
عاشت حياة عادية معقولة تماماء وفجأة تختفي كما تختفي القشة! 

قال بوارو: لا بد من وجود سبب- 

- إنها لم تقتل مورلي إن كنت تقصد هذا. لقد رآه أمبيريوتيس 
حياً بعد مغادرتهاء كما أننا تحققنا من حركاتها بعد خروجها من 
العيادة صباح ذلك اليوم. 


قال بوارو وقد نفد صبرهء: أنا لم أقل إنها فتلت مورلي. لم تقتله 
بالطبع ٠‏ ومع ذلك... 


قال جاب: إن كنت محقاً بخصوص مورلي» فإن من المرجح 
أكثر أن يكون قد أخبرها شيئاً يعطي مفتاحاً يكشف قاتله دون أن 
ندري هي بحقيقة ذلك. وفي تلك الحالة فريما تم التخلص منها عن 
عمك. 


- كل هذا يدل على وجود منظمة وعمل أكبر من مجرد وقاة 
طبيب أسنان هادئ مسالم في شارع الملكة شارلوت. 


- لا تصدق كل ما يقوله لك ريجينالد بارنز! إنه عجوز غريب 
الأطواره رأسه محشو بالجواسيس والشيوعيين. 


- إذا علمتٌ شيئاً فبلغني. 
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عتدما خرج جاب جلس بوارو عابساً ينظر إلى الطاولة أمامه. 
كان واضحا أن لديه إحساساً بأنه ينتظر شيثاً. ما هو* 


تذكر كيف جلس من قبل وهو يدون عدة حقائق غير مترابطة 
وسلسلة من الأسماء. وكان قد مر من أمام النافذة طائر يحمل عوداً 
بمثقاره... كان هو الآخر يجمع الأعواد. 

لقد جمع عدة أعوادء كلها موجودة ومرتبة في ذهئه قا 
منظماء لكنه لم يحاول ترتيب الأعواد على أرض الواقع بعد. كان 
ذلك هو الخطوة التالية له... ترتيبها في خط مستقيم. 

ما الذي كان يمنعه؟ كان يعرف الإجابة عن هذا الؤال؛ فقد 
كان يتتظر شيئاً... شيئاً محتوماً مقدراً؛ الحلقة التالية في السلسلة. 
عندما تأني... يمكنه ساعتها الاستمرار. 


لذ ا ليا 


بعد ذلك بأسبوع وفي وقت متأخر من الليل جاء الاستدعاء. 
كان جاب يتحدث عبر الهاتف بسرعة: أهذا أنت يا بوارو؟ لقد 
وجدناها. من الأفضل أن تأتي... مجمعات الملك ليوبولد. حديقة 
باترسي» رقم 45. 

بعد ربع ساعة أنرلت سيارة الأجرة بوارو خارج مجمعات 
الملك ليوبولد. كان مجمعاً كببراً من الشقق السكنية المطلة على 
حديقة باترسي؛ وكانت الشقة رقم 45 في الطابق الثاني. فتح جاب 
له الباب بنفسهء كان وجهه متجهماء وقال: ادخل. الأمر لا يسرء 
لكني أظن أنك نريد أن نشاهد بنفسك. 
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قال بوارو: ميتة؟ 

- يمكنك أن تقول إنها شبعت موتاً! 

أنصت بوارو إلى صوت مألوف صادر من خلف باب إلى 
يمينه. قال جاب: إنه اليواب في حجرة الغسيل وقد أصابه 
اضطررت لإحضاره لأرى إن كان يمكنه التعرف إلبها. 


الغلبانء 


سار قي الممر وتبعه بوارو منزعجاً من اثرائحة. قال جاب: ليس 
جميلاً» ولكن ماذا تتوقع؟ إنها ميتة منذ أكثر من شهر 

كانت الغرفة التي دخلاها غرفة صغيرة للأثاث غير المستعمل + 
وني وسطها صندوق معدني كبير من النوع الذي يستخدم لتخزين 
الفراه: وكان الغطاء مفتوحاً. 

تقدم بوارو ونظر إلى الداخل. رأى القدم أولاً. وبه الحذاء 
وعليه الإبزيم المرخرف. تذكر أن أول ما رآه من الآنسة سينسبري 
سيل كان إبزيم حذائها. 

ثم صعد بنظره إلى معطف الصوف الأخضر إلى أن وصل 
إلى الرأس. صاح بصوت مكتوم فقال جاب؛ أعرف. منظر مرعب 
جداً. 

كان الوجه قد تهشم إلى حد لم يعد بالإمكان معه التعرف إليهء 
أضف إلى ذلك عملية التعقن الطبيعية للجثة. ولم يكن غريباً أن يبدو 
الرجلان شاحيين يشعران بالغثيان. 


خرجا فقال جاب: هذا هو عمثنا! لاا شك أنه صعب أحياناً. 


تنا 


نوجد بعض الكولونيا في الغرقة المجاورة. من الأفضا. أن تضع 
5 3 3 ك 


كانت غرفة المعيشة مؤثثة أثاثاً يدل على ذوق رفيع وأنيق: 
بعض كراسي الكروم وبعض الكراسي الكبيرة الجذاية و١‏ 
بقماش فاقع اللون. 

وجد بوارو زجاجة الكولونيا ووضع شيئاً منها عتى ألفه؛ ثم 
قال: ذلك عمل مقزز! أخبرني يا صديقي كل شيء عمّا حدث. 
رجل يدعى ألبرث تشايمان 
شفراء جميلة وأنيقة في نحو 


قال جاب : هذه الشقة تعود تزرجة 


والسيدة تشابمان -كما فهمت- 


الأربعين من عمرهاء مستفيمة وتحب من وقت لآخر لعب الورق 
مع جبرائهاء ولكنها -فيما عدا ذلك- منطوية على نفسها ولا تشرك 
أحدا بحباتهاء وليس لها أطفال. أما زوجهاء السيد تشابمان: فهو 
تاجر رخال. 


جاءت سينسبري سيل إلى هنا في الليلة التي قايلئاها فيها؛ في 
تح الساعة السابعة والربع. لذلك ربما جاءث من فندق غليلغوري 
كورت مبآشرة. كانت فد جاءت إلى هنا مرة واحدة من قبل كما بقول 
البواب. كل شيء واضح ولا يحتمل الشك... زيارة ودية لطيفة 
آوصل البواب الآنسة سينسيري سيل إلى الشقة بالمصعد. وكانت 
آخر لحظة رآها فبها عندما كانت تقف خارج باب الشقة وتضرب 


اللجرس 


قال بوارو معنقا: ألم يتذك هذء الحقيقة إلا الآن؟؟ 


نا 


- يبدو أنه كان يعاني من مشكلات في معدته؛ حيث أمضى 
قترة في المستشفى بينما نولى رجل آخر العمل عنه مؤقتا. لكنه لاحظ 
قبل أسبوع واحد فقط -بالمصادفة- إعلاناً في صحيفة قديمة وبه 
أوصاف المرأة المطلوبة. قال لزوجته إنها تشبه تلك المرأة التي جاءت 
نزيارة السيدة تشابمان في الطابق الثاني؛ فهي أيضاً كانت تليس ثوباً 
أخضر من الصوف وعلى حذائها إيزيم. وبعد ساعة عاد وتذكر بأن 
لها اسماً يشيه الاسم المطلوب! وبعد ذلك تطلب الأمر منه أربعة 
أيام حتى إستطاع التغلب على خخوفه وعدم ثفئه إزاء موضوع التورط 
مع الشرطة؛ فجاء بهذه المعلومات. 


- لم نعتقد -حقيقةٌ- أنها معلومات ستؤدي إلى أي شيء. أنت 
لاتعرف كم هي البلاغات الكاذية التي تلفيناها بهذا الخصوص: ومع 
ذلك أرسلت الرقيب بيروس مباشرة: وهو شاب ذكي متعلم. 

أحس بيروس على الفور بأننا توصلنا إلى شيء في آخر الأمره 
وذلك لأمر واحد؛ وهو أن السيدة تشابمان هذه لم يرها أحد منذ 
أكثر من شهر. لقد رحلت دون أن تترك أي عنوان لها. كان ذلك عملاً 
غريبا بعض الشيء؛ والواقع أن كل شيء علمه عن السيد تشابمان 
وزوجته كان يبدو غريبا. 

واكتشف أيضاً أن البواب لم يشاهد الآنسة سينسيري سيل وهي 
تغادر الشقة مرة أخرىء وذلك بحد ذانه أمر غريب. كان يوسعها أن 
تنزل عن الدرج وتخرج دون أن يرأهاء ولكن البواب أخبره بعدها 
أن السيدة تشابمان قد رحلت فجأة وقد علقت صباح اليوم الثالي 


لذن 


ملاحظة كببرة مطبوعة على ياب شقتهاء وكانت الملاحظة تقول: *لا 
نريد حليبا. أخبر نيلي أنني استّدعيت إلى مكان بعيد"- 


كانت نيلي هي الخادمة التي تخدمها وقت النهار ففط. رحلت 
السيدة تشايمان فجأة مره واحدة أو مرتين قبل تلك المرة؛ لذلك 
لم تجد الخادمة هذا الأمر غريبء لكن الغريب أنها لم تُنَادٍ البواب 
ليحمل لها أمتعتها أو يطلب لها سيارة أجرة. 


على أية حال قرر بيروس دخول الشقة. حصلنا على أمرٍ 
تفتيشٍ وعلى مفتاح للشقة من مدير المجمع. لم نجد أي شيء يثبر 
الاهتمام فيها سوى في الحمام الذي كانت فيه بعض الأدلة على أن 
أحداً قام بننظيفه سريعآء وكانت على مشمّع الأرضية آثار الدماء.. 
على الزوايا حيث غفل الفاعل أثناء تنظيف الأرضية عن غسلها. بعد 
ذلك أصبحت المسألة هي العثور على الجثة. لم يكن في استطاعة 
السيدة تشابمان مغادرة الشقة مع أمتعتها وإلا لعرف اليواب بذلك ؛ 
لذلك لا بد أن الجثة ما زالت في الشقة. وسرعان ما ضبطنا صندوق 
الغراء ذاك. كان محكم الإغلاق تماماً.. مكان مناسب جداً: وكانت 
مفاتيحه في درج طاولة الزيئة. وقتحنا الصندوق... فوجدنا فيه السيدة 
المفقودة! 


سأله بوارو: ماذا عن السيدة تشابمان؟ 
- سؤال وجيه. اسمها -على فكرة- هو سيلفياء ولكن من 


هي؟ شيء واحد أكيد؛ إن سيلفيا أو أصدقاءها هم الذين قتلوا المرأة 
ووضعوها في الصئدوق. 


أومأ بوارو بالموافقة وقال: ولكن لماذا هشموا وجهها؟ إنه 
ليس عملا لطيقاً. 

- نعمء ليس لطيفاً! وبالنسية للسؤال: يمكننا التخمين فقط. 
ربما لمجرد الحقد والاتتقام» أو ربما كان الغرض إخفاء هوية 
المرأة. 

- لكن ذلك لم يُحْفٍ هويتها. 

- لاء ليس ققط لأننا نملك أوصافاً كاملة للآئة سينسبري سيل 
وملابسها التي كانت تلبسها عندما اختفت» ولكن حقيبتها الصغيرة 
قد وضعت في صندوق الفراء مع الجئة أيضاء وكانت هذه الحقيبة 
تحتوي على رسالة مرسلة إلى عنواتها في الفندق الذي كانت تسكن 
فيه سابقاً في راسل سكوير. 

اتتصب بوارو وقال: لكن هذا... إنه لا يتوافق مع المنطق! 

- بالتأكيد. أظن أنها كانت زلة. 

- تعمء ربما هي زلة. ولككن... 

نهض عن مقعده وقال: هل فنشت الشقة كلها؟ 

- تفتيشاً دقبقاً. لا يوجد فيها ما يفيد. 

- أريد أن أرى غرفة نوم السيدة تشابمان. 


- هيا إذن. 


لم تدلّ غرفة الوم على أن صاحبتها غادرتها مغادرة سريعة. 
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كانت مرتية ونظيفة» والسرير لم يكن مستعملاً بل كان جاهزاً للنومء 
وكانت طبقة سميكة من الغيار في كل مكان 

قال جاب: لا توجد بصمات أصابع حسيما نراه. على أواني 
المطبخ بعف البصمات لكني أظنها بصمات الخادمة 


- هذا يعني أن الشقة قد مسحت ونظفت بعد الجريمة بطريقة 
حذرة؟ 


- تعم. 

نظر بوارو في أنحاء الغرفة ببطء. كانت مثل غرفة الجلوس 
لأ حديئاً ورفيعاء واستتج أن صاحبتها ذات دخل معتدل. 
كان الأثاث الذي فيها ثمين لكنه لم يكن ثميناً جداً. كان أثاثاً مبهرجاً 
لكنه ليس من الطراز الأول. وكان اللون الغالب هو اللون الوردي. 
نظر إلى داخل خزانة الحائط وقلب الملابس... ملابس أنيقة لكنها 


-هي أيضاً- ليسث من نوعية الدرجة الأولى. وفعت عيناه على 
الأحذية... كان معظمها صنادل كما هي الموضة في ذلك الوقث 
وبعضها له نعل من الفلّين. حمل واحداً منها ولاحظ حقيقة أن السيدة 
تشابمان كانث تليس حذاء من المفاس رقم 8؛ ثم وضعه مرة أخرى: 
وفي خزائة أخرى وجد كومة من معاطف الفراء ملقاة دون نظام. 


78 
فال جاب: هذه أخرجت من صندوق الغراء. 


أومأ بوارو مرائقاً وهو يمسك يبده معطفاً رمادياً من فرو 
السنجاب. وقال بإعجاب: 'فرو من أحسن طراز". ثم ذهب إلى 


الحمام. كان فيه عدد كبير من مستحضرات التجميل التي نظر بوارو 


نا 


إليها باهتمام + بودرة» وأحمر شفاه: وكريم مغذّ للجلدء وزجاجتان 
من صبغ الشعر. 

قال جاب:؛ يبدو أنها لم تكن شقراء شقرة طبيعية. 

رد بوارو: معظم النساء في سن الأربعين يا صديقي يبدأ 
شعرهن بالتحول إلى لون الشيب؛ لكن السيدة تشابمان لم تكن من 
النوع الذي يذعن لتقلبات الطييعة. 

- ربما تستخدم الآن الحناء من باب التغيير. 

- لا أدري. 


- يوجد شيء بزعجك يآ بوارو. ما هو؟ 


ذهب مرة أخرى يَإصرار إل الغرقة احيث صندوق 
أمسك بحذاء القثيلة وأخرجه من قدمها بصعوية وقرة وتفخص 
الإبزيم. كان قد خيط بايد بطريفة غير متقنة. تنهد هيركيول بوارو 
وقال: هذا الذي أحلم به! 


قال جاب بفضول: ما الذي تحاول عمله؟ تجعل الأمر أكثر 
صعوية؟ 


- هذا يالضبط. 


53 حذاء جلدي لامع مع إبزيمه... مأ العيب في هذا؟ 
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- لاشيء. لاشيء أبداً. ولكني -مع ذلك- لا أفهم. 
* #» ه 
أشار اليواب إلى أن السيدة ميرتون الني تسكن الشقة رقم 21 
في مجمعات الملك ليوبولد كانت الصديقة المقربة للسيدة تشابمان 
في المجمعات؛ لذلك ذهب جاب وبوارو إلى تلك الشقة. 
كانت السيدة ميرتون امرأة ثرثارة لها عيئان سوداوان حادثان 
وتسريحة شعر متأنقة. لم يتطلب الأمر أي ضغط لحملها على الكلام؛ 
فقد كانت على استعداد تلقائي للحديث. 


- سيلفيا تشابمان.. بالطبع: الحق أنني لا أعرفها جيداً... أعني 
معرقة حميمة. كنا تلعب الورق مغاً في بعض الليالي: وكنا نذهب 


002-35 ع كر و و 


طمأنها جاب وأخبرها بأنها لم تمت. قالت: الحمد لله على 
ذلك. لكن ساعي البريد كآن يقول قبل قليل بأنهم عثروا على جثة 
في إحدى الشقق... لا ينبغي للمرء أن يصدق كل ما يسمعه: أليس 
كذلك؟ إنني لا أصدق أبداً. 

سألها جاب سؤالاً آخر. ردث عليه تقول: لاء لم أسمع عن 
السيدة تشابمان أي شيء مئذ أن تحدثنا عن الذهاب إلى السينما لرؤية 
فك جديد. ولم تفل وقئها إنها سترحل. 


لم نسمع السيدة ميرئون أيداً باسم الآنسة سيتسبري سيل ولم 
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يُذكر أمامها؛ فالسيدة تشابمان -كما قالت- ثم تذكر هذا الاسم أبداً 
قالت: ومع ذلك فإن هذا الاسم مألوف لدي مألوف تماماً. يبدو 
أنني رأيته في مكان مأ في الفترة الأخيرة. 

فال جاب باقتضاب: إنه اسم ظهر في جميع الصحف لعدة 
أسابيع... 

- بالطبعء امرأة مفقودة: ألبس كذلك؟ وهل تعتفد أن سيلفيا 
كانت تعرفها؟ لاء أنا وائقة أنني لم أسمعها تذكر ذلك الاسم. 

- هل تخبريننا أي شيء عن السيد نشابمان يا سيدتي؟ 

ارتسمت على وجه السيدة ميرتون ملامح جع قالت: كان 
تاجراً رحالاً على ما أعتقد.. هذا ما قآلته ال 
إل الخارج الغا مصاح فرك» وأثن لها شركة بي الأسشحةء 
وقد سافر إلى جميع أنحاء أورويا. 


- هل قابلته من قبل؟ 


- أبداً. كان نادراً ما يمكث في 
البيت لم يكن هو وزوجته يريدان أحداً غريباً يز 
ع 


- هل تعرفين إن كان للسيدة تشابمان أي قريب أو صديق؟ 


- لا أعرف عن أصدقائهاء ولا أظن أن لها أي قريب؛ فبي 
لم تتحدث عن ذلك أبداً. 


- هل سبق لها أن ذهيت إلى الهند؟ 


يذلا 


- لا اعرف هذا. 


سكتت السيدة ميرتون فليلاً ثم اندفعت تقول: أرجوك أن 
تخبرني... ثماذا تسأل كل هذه الأسئلة؟ أنا أعرف أنك جنت من 
سكوتلاندياره: ولكن لا بد من سبب معيد؟ 

- ستعرفين -يا سيدة ميرتون- إن عاجلاً أم آجلاً. الواقع أننا 
وجدنا جثةٌ في شقة السيدة تشابمان. 


آ. 


حت لد ره -في تلك اللحظة- كالكلب الذي فتح 
عينيه ذاهلاً. صاحت: جثة! هل كانت جثة السيد تشاد ابمان؟ أو شخص 


أجنى ؟ 
أجنبي؟ 
قال جاب: لم تكن جثة رجل على الإطلاق. كانت امرأة. 
بدت السيدة ميرتون أكثر دهشة. ٠‏ قالت وهي على هذه الحال: 
امرأة! 


قال بوارو بلطف: ثماذا ظننت أنه رجل؟ 
أو لا أدري... بدا ذلك اكثر احتمالاً. 


- ولكن لماذا؟ هل هذا لأن السيدة تشابمان كانت معتادة على 
استقبال زوار رجال عتدها؟ 


- آه؛ لا... لا. لم أقصد شيئاً كهذا أبداً. سيلفيا نشابمان لم تكن 


ناا 


من هذا التوع من الناء:.. آيدا! الأمر فققط هو أن السيد تشابسان... 
أقصف.., 

ثم سكتتء فقال بوارو: أعتقد -يا سيدتي- أنك تعرفين أكثر 

قالت السيدة ميرتون بارتياب: لا أعرف... لا أعرف ما ينبغي 
علي عمله! أقصد أنتي لا أرية أن أخعون الثقة؛ وبالطبع فإنني لم 
أكشف ما قالته سيلفيا لي إلا لصديفة مقربة واحدة أو صديقئين كنك 
أعرف أنهما لا يبوحان للآخرين به... 

مالت الليدة فبرتون بحسدها إلى الأمام وخففيت صوتيا: 
كانت... كانتت مجرد زَلة لسان في أحد الأيام» عندما كنا تشاهد 
قشاع المشابرات السزية ؤقالت الشيدة تشابنان بان الذي كب 
هذا الفيلم لا بعرف كثيراً عن موضوعه؛ ثم خرجت منها نلك الكلمة 
وحلفتي أن لا ابوح بهذا ال لأحد. قالت بأن السيد تشايمان يعمل 
في المخابرات السريةء وآن ذلك هو السبب الحقيقي لأسفاره الكثيرة. 
كانت شركة الأسلحة مجرد غطاء» وكان ذلك يشايق السيدة تشابمان 
كثيراً لأنها لم تكن تستطيع كتابة الرسائل له أو استلامها مئه عئدما 
بكون في الخارح. وبالطيع كان عملا خخطيرا جدا! 


نه « 


بينما كانا يتزلان الدرج مرة أخرى إلى الثقة رقم 17 قال جاب 
آم أ 0 
حزيتا: أظن أثني ساجن! 


كان ذلك الشاب الدكي الرقب يبروس بانتظارهها. قال باحترام: 
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لم أستطم الحصول عثى أني شيء يساعدتا فن هذه الشادمة يا سيد 
يدر أن السيدة تشابيان تغير خادماتها كثيراً؛ فهذه الخادمة تعمل 
عندها مند شهرآر شهرين ققط. وعى تقول بأن السيدة تشايمان امرآة 
لطيغة عدبة الحديث وتحجب سماع الراديو. وتعتقد الفتاة بأن الزوج 
شخصن خليع مطدادع نكن السيدة تشايمان لم تكن تشيك كيه وقالت 
بأنها كانت تتلقى رسائل من الخخارج أحياناً: بعضها من ألمانيا والغان 
من أميركا وواحدة من إيطاليا وواحدة من روسيا. وتقول المخادمة 
إن عصديقها يهوى مع الطوابع لذك كانت السيدة تشابمات تعطبها 
العطلوايع التي على الرمائل, 
- هل وجدتم شينا بين أوراق السيدة تشابمان؟ 


- لآ شيء على الإطلاق يا سيدي ؛ نبي لى تكن تحفظ بالكثير 
مئها. بعض الفواتير والوصولات... كلها محلية. بعض النشرات عن 
برامح مسرحية قديمة: وبعض وصفات الطعام قطعتها من الصحف» 


رابو جد عر عن مخموعة ركان الخيرية. 


- يمكننا أن شمن هن أحشر تلك التشْرة إلى متا. إنها لآ تبدوى 
قائلةه اليس كذلك؟ رمم ذلك يبدو الأمر هكذا. إنها -على أي 
حال- مشاركة في الجريمة دون شلك. ألم يشاهد رجال غرباء في 
هذا المعان تلك الليلة؟ 


- البواب لا يتذكر رؤية أحداء ولككني لا أحيه سيتذكر بعد 
مرور هذا الوقت على أي حال. وفوق ذلك فهو مجمع كبير من الشقق 
السكنية. والناس يأتون ويخرجون مته دائماً. إنه لم يسئطع تحديد 


تلحنا 


موعد زيارة الآنسة سيتسبري سيل إلا لأنه أذ إلى المستشفى في 
اليوم التالي وكان يشعر بوعكة شديدة في تلك الليلة. 

- هل سمع أحد من سكان الشقق المجاورة أي شيء 
غريب؟ 

هز الشاب رأسه نافياً وقال: لقد سألت السكان المقيمين فوق 
هذه الشقة وتحتها. لا أحد يمكنه أن يتذكر سماع أي شيء غريب» 
وفهمت أن المذياع يبفى مفتوحا في كلا الشقتين. 
خرج الم 00 ان يغسل يديه وقال 
عدون حتى كب غلق 


العمل الحقيقي بها. 

- ألا توجد أية فكرة عن سبب الوفاة يا دكتور؟ 

- من المستحيل معرفة ذلك إلا بعد أن أقوم بالتشريح. المؤكد 
أن هذه الجروح في الوجه قد حدثت بعد الوفاة كما يبدو لي» لكني 
ساعرف أكثر عندما أشرحها في المشرحة. امرأة في وسط العمره 
ديو طول كدو سويد اج 

أشقر. قد تكون على جسدها علامات مميزة؛ وإذا لم توجد فسوف 

يصعب التعرف إليها. آه» تعرفون من هي؟ هذا رائع. ماذا؟ أهي 
المرأة المفقودة التي حدئت حولها تلك الضجة؟ حسنا إنني لا أقرأ 
الصحف أبداء إنما أقوم فقط بحل الكلمات المتقاطعة. 


قال جاب بمرارة عندما خرج الطبيب: وذلك ما هو معروف 
عتك! 
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كان بوارو يحوم حول المكتب» ورقع دقتر عداوين صغيراً 
بني اللون. 

قال بيروس الذي لا يعرف الكلل: ئيس فيه ما يثبر الاعتمام 
على وجه الخصوص... معظمها عناوين حلاقين ومصممي أزياء. 
إلخ: لقد دونت كل الأسماء والعنا 


فتح بوارو الدفترء قرأ اسم الدكنور ديفزء المنزل رقم /77 
بشارع الآمير ألبرت... محل دريك وبوميونيتي لبيع السمك... 
وتحتها اسم السيد مورلي. طبيب الأسنان. منزل رقم 08 شارع 
الملكة شارلوت. 


لمعت عينا بوارو وقال: لا أظن أننا سنواجه أية صعوبة في 
التعرف إلى الجثة. 


نظر جاب إلبه بفضول وقال: أنث بالتأكيد... لا نظن...؟ 
قال بوارو بقوة: أريد التأكد. 
© © ه# 
كانت الآنسة مورلي قد اثتة انتقلت إلى الريف لنعيش في بيث ريفي 
صغير قرب هيرنفورد. 


حت المرأة بوارو تحية مودة. منذ وقاة أخيها ازداد عبوس 
وجههاء كما زادث قامتها انتصاباً: وازداد موقفها العام تجاه الحياة 
تحدياً ومقاومة. رقفت -باشمئزاز- ذلك الطعن والقذف اللد 
أصايا سمعة أخيها المهنية نتيجة جلسة النحقيق. كانت تعتقد أن بوارو 


١ /لا6‎ 


بشاطرها الرأي بأن حكم قاضي التحقيق كان غير صحيح؛ تذلك 
تصرفت المرأة معه نصرفاً متجاوباً. 

أجابت عن أسثلته بإيجابية واقتدار. قالت إن الآنسة نيفيل كانت 
تحفظ كل أوراق السيد مورلي الطبية في ملفات وأنها سلمت هذه 
الملفات إلى خليفة السيد مورلي» وقالت إن بعض المرضى انتقلوا 
للعلاج عند الدكتور ريلي وبعضهم قبلوا بالطبيب الجديد» فيما ذهب 
الباقون إلى أطباء آخرين. 

وبعد أن أعطته الآنسة مورلي المعلومات التي استطاعت 
إعطاءها قالت: إذن فقد وجدتم تلك المرأة التي كان هنري يعالجهاء 
الآنسة سينسبري سيل وفد دلت هي أيضاً؟ (وقد شدّدت على كلمة 
«أيضاً» بشيء من التحدي). 

قال بوارو: ألم يذكر لك أخوك اسم الآأنسة سينسبري سيل هذه 
على وجه الخصوص؟ 

- تعمه لا أنذكر أنه ذكرها. كان من شأنه أن يخبرني عند ما 
يلوف في اضملة :نري متياً أى'عبدها يذكر له أحد مرهله شيا 
مسلياً. لكننا -في العادة- لم نكن نتحدث عن عمله كثيرً. كان يسرءٍ 
نسيان كل شيء عن عمله عند الانتهاء منهء وكان يعود متعباً جدآ 
في بعض الأوقات 

- هل تذكرين أن واحدة اسمها السيدة تشابمان كانت من بين 
مرضى أخيك؟ 


ارة 1 


- تشابمان؟ لاء لا أظن ذلك. الآنسة تفي التى تستطيع 
مساعدتك في هذا. 2 بق 2 


- إنتي مهتم بالاتصال بها. أبن هي الآن؟ 
- أظن أنها تعمل الآن مع طبيب أستان في رامسغيت. 
- ألم تتزوج ذلك الشاب فرانك كارتر بعد؟ 
1 - نعمء لم تتزوج» وآمل أن لا يحدث هذا أبداً؛ فأنا لا أحب 
ذلك الشاب لبدا. فية شي يثير الريية» وما زلت أشعر أنه لا يملك 
أي إحساس أخلاقي. ١‏ 
قال بوارو: أتظئين أنه ربما يكون قد قثل أخاك؟ 


5 قالت الآنسة مورلي ببطء: أظن أنه ربما كان فادراً على ذلك؛ 
0١‏ بأعصابه. لكني لا أرى له دافعاً أو حتى 
الفرصة لذلك العمل. فكما تعرف لم يلجح هنري في إفناع غلادير 
2 ي في إقناع غلاديس 
بالتخلي عنهء وقد بقيت مرتيطة ومتعلفة به كثيراً. 

- ألا يمكن أن يكون قد قبل رشوة برأيك؟ 

- رشوة؟ ليقئل أخي؟ يا لها من فكرة غريبة! 


دخلت فتاة جميلة ذات ث ن فى تلك اللحظة 
أة جميلة ذات شعر داكن في تلك اللحظة رهي تحمل 


الشاي. سأل بوارو بعد أن خرجت وأغلقت الباب وراءها: هل كانت 
هذه الفتاة معك في لتدن؟ : 


- أغنيس؟ نعم كانت خادمة الاستقيال. لقد صرفت الطاهية 
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مويك ببس عي 


والراقع أنها هي التي زففت أن تأتي معي إلى الريف؛ وتقرم أغنيس 
بكل شيء لي. إنها تتحول إلى طاغية صغيرة لطيفة. 


أومأ بوازو: كان يعرف بدقة كل الترئيبات الداخلية للمنزل رقم 

في شارع الملكة شارلوت؟ فقد حقق فيها تحقيقاً شاملا يوم 
وقوع المأساة. كان السيد مورلي وكقيقته يخلان الطايقين العلويين 
من المنزل الذي كان على شكل شقة صغيرة من طابقين: أما القبو 
ركان مغلقاً نماماً إلا من ممر ضيق يودي إلى الشاحة الخلفية؛ حيث 
كان ثمة تفمن من الأسلاك بصل ارتقاعه إلى الطابق العلوي وتوضع 
فيه البشائع الستلمة وحيث يوجد جهاز انصال داعلي لذلك فإن 
المدخل الوحيد للبيت هو البابت التخارجي الذي كان الفريد هو 
تيف عل الشرطة مين.النا من عدم اقدرة أ 

ذلك / 
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ا 

وكانت الطاهية وخادمة الاستقيال تعملان عند السيد مور 
وخلقيقته ميل سترات» وها قنائان طيبتان. ورغم أله يحتمل -من 
الناحية النظرية- قيام واحدة منهها بالتسلل إلى الطابق الثاني وقتل 
دهاء إلأ أن هذا الأحتمال لم يوذ على فحمل الجد؟ فلم ثبد 
أي واحدة منهما ارتباكاً أو ضيقاً مبالغاً فيه عند استجوابهسا؛ ولا يبدو 
وجود أي سبب لعلاقة أية واحدة منهما بمقئله. ومع ذلك» تعتدما 
كانت أفيس نسلم بؤارو. قبعته وعصساه عند مقادرته سألته بشكل 


عن مقتل السيد مورلي يا سبدي؟ 


التفت بوارو إليها وفال: لم يظهر أي شىء جديد. 


1] 
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- ثما زاثوا متاكدين من أنه اتتسير لأله أحظا في ذلك الدواء؟ 
- نعم لهذا تال 


طروت انين مريرلها: أشالحت ببحيبا وقالت ره مدل 


على مشزى اس : إن... إن سيدضي لا تعفد هذا 
- وهل تفقين معها في الرأي؟ 


- أنا# ...الا أعرف فيا يا سيدي. كنت... منت أريد التأكد 


و بعوت هادي : لطيف : عا كنت سترتاحين 


شاكريانه انتيح؟ 
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لا عرق أي شيء عن البوضوع يا عبدي: كان مجرد سؤال. 
تساءل عير كيرك بواوو في سه وهو يسير باتجاه البوابة: 'ولكن 
لناذ سال :ذلك السنؤال8*. أحسن -جازماً- أن لذلك السؤال جواياً: 


ولكنه لم يبشطع أن يخين علبيعته. ومع ذلك أحيس باقتر ايه خطوة 
اخرى مود هده 
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عندما عاد بوارو إلى شقته قوجئ بوجود زائر غير متوقع في 
انتظاره. 


تراءى له رأس أصلع يبرز من فوق مسند الكرسيء وما لبث أن 
نهض السيد بارنز بجسده الصغير واعتذر لبوارو بصوت جاف يسبب 
حضوره غير المتوقع موضحاً بأنه أراد أن يرد له زيارته. 

تظاهر بوارو بالسرور لرؤية السيد بارئزء وطلب من جورج 
إحضار القهرة» إلا إذ! كان الضيف يريد شبئاً آخرء 


قال السبد بارئز: القهوة تكفي. أرجو أن تكون قهوة خادمك 
جيدة: فمعظم الخدم الإنكليز لا يتقتون صنعها. 

ويعد أن تبادلا عبارات التحية والحفاوة تنحنح السيد بارنز 
وقال: مأكون صريحاً معك يا سيد يوارو. إن ما دفعني للمجيء 
هنا هو مجرد الفضول؛ فأنا أظنك على اطلاع جيد على تفصيلات 
هذه القضية الغريبة. لقد عرفت -من خلال الصحف- بأن الآنسة 
سينسبري سيل المفقودة قد عُثر عليها وأن التحقيق قد تم تأجيله 
بحثاً عن مزيد من الأدلة» وقد أعلن بك سبي الزفاة عو جرعة زادة 
من الميدنال. 


قال يوارو: هذا صحيح تماماً. 


سكت الاثنان قليلا» ثم سأله بوارو: هل سمعث عن شخص 
يدعى ألبرت تشابمان يا سيد بارئز؟ 


-آف زوج المرأة التي وجدت جثة الآنسة سينسبري سيل في 
شقتها؟ يبدو أنه شخص عصي على التحديد. 


ينذا 


- ولكنه موجود مع ذلك» صحيح؟ 


- نعمء إنه موجود... أو كان موجوداً. سمعت أنه مات. لكنك 
9 تستطيع الاعتماد على هذه الشائعات. 


- ومن يكون هذا الرجل يا سيد بارئز؟ 


- لا أظن أنهم سيكشفونه في التحقيق (إذا استطاعوا تفادي 
ذلك). سيعيدون رواية شركة الأسلحة تلك وأنه تاجر رتحال. 


- إذن فقد كان يعمل في المخابرات؟ 
- بالطبع: لكنه لم يكن ليخبر زوجته بذلك... أبداً. والواقع 


أنه ما كان ينبغي له الاستمرار في عمله في المخابرات بعد زواجه. 
لا يحدث هذا في العادةء هذا إذا كان عمل الزوج سرياً جداً. 

- وهل كان عمل ألبرت تشايمان من هذا النوع؟ 

- نعم. "كبو إكس 4417... هكذا كان الرجل يُدعى ؟ فاستخدام 
الاسم مسألة نادرة الحدوث في مثل هذا العمل. لا أقصد أنه كان 
شخصاً مهماً على نحو خاص0ء لكنه كان مفيدأً لأنه شخص نكرة» 
من النوع الذي لا يمكن نذكر وجهه بسهولة. لقد استُخدم مرأسلاً في 
جميع أرجاء أوروبا. أنت تعرف طبيعة مثل هذه الأعمال... سفيرنا 
في البلد الفلاني برسل رسالة مهمة؛ رسالة أخرى غير رسمية نحئوي 
على معلومات سرية: وهكذا... كانت هذه المعلومات تُرسل بواسطة 
السيد «كيو اكس 4417: أو ألبرت تشابمان. 

- إذن كان يعرف كثيراً من المعلومات المفيدة؟ 


رلا 


فال اليد بارتز مبتهجاً: ربما لم يكن يعرف شيئاً. كان عمله 
نقط ركوب القطارات والفن والطائرات وحفظ الرواية المناسبة التي 
توضح سبب سفره إلى المكان الذي يذهب إليه! 

- وهل سمعت عن ورفاته؟ 

- هذا ما سمعته؛ لكك لا نستطيع تصديق كل ما تسمعه. أنا 
لا أفعل ذلك أيداً. 

سأله بوارو وهو يتظر إليه بإممان: ما الذي تظنه حدث 
لرروجعه؟ 

قال السيد بارنز وهو ينظر إلى بوارم ذاهلاً: لا أستطيع أن 
أتخيل هل تتطيع ذلك؟ 

قال موارو: "لدي فكرة. ١.‏ ثم سكت قليلا وقال يبطء: إنها 
مسألة مربكة عفا. 

تين التو باز ميدباً ما يستطيع من تعاطف: أيوجد شيء 
يقلقك على وجه الخفرمص ؟ 

- نعم. دليل شاهدته بأم عيني. 

نا نا 

دخل جاب غرفة الجلوس في شقة بوارو وألقى قبعته على 

الطاولة بقوة وقال: ما الذي جعلك تفكر بذلك بالل عليك؟ 


- يا عزيزي جاب. أنا لا أغرف عن أي شيء» تتكلم. 
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رد عليه جاب بيطه وقرة : ما الذى أوسى للكه بآ الجثة ليست 


ججثئة الآئسة سيتسير في سيل؟ 


ذا بوارو م جا وكال: الوحه هو الذي أقلقني. لماذا يهشم 

- يا إلهي! لت المد موورلي مو سود حدى يكيرنا عن هذا 
الأمر. يححمل أنه قتل عمد ختى لا يدلي بشهادته عنها. 

- سبكون من الأفضل بالتأكيد لو أتبح له أن يدلي بشهادته. 

- ليذيران لا بأس به... أقصد خليفة السيد مورلي. إنه رجل 
قدبر جدا وذو سلوك مستقيمء كما أن الدئيل لا مجال فيه الخطأ. 

حبات المحف المالة أخباراً مثيرة في اليوم التالي. فبجئة 
المرأة التي غثر عليها في الشقة في باترسي (والتي اعتّقد في حيتها 
أنها جئة الآنة سببري سبل) قد تم التعرف إليها بشكل قاطغ غلى 
أنها جقة السدة أليرت تفابيان. 

لم يتردد السيد لبذيران: ختليقة السيد مورلي في غيادته» في 
الإعلان بأنها جنة السيدة تشايمان بناء على معاينة الأسنان التي كانت 
تفصبلاتها الكاملة مدونة في السجلات الطية للسيد مررلي. 

لقد وجدت ثيات الآانة مبنبري سيل على السثة ووجدت 
حقيتيا ععيا قذلك» ولكن 1 بن الآنمة سسيرزي سيل نننها إذذا 


كا ل كت 


١58 


الفصل الخامس 


بينما كان جاب وبوارو خارجين من جالسة التحقيق قال جاب 
متهللاً: كان ذلك عملاً ذكياً... أثارهم ا 


أومأ بوارو» وأكمل جاب يقول: كنت أول من أدرك الحقيقة: 
ولكني أنا أيضاً لم أكن مقتنعاً بتلك الجثة؛ لأنك لا يمكن أن تهشم 
وجه ميت ورأسه هكذا دون سبب. إنه عمل بغيض قذر وواضح أن 
له سيباء ولا يكاد يوجد غير سيب وأحد؛ إخفاء معالم صاحبة الجثة. 
لكني لم أدرك أنها المرأة الأخرى بتلك السرعة. 


قال بوارو مبتسماً: ولكن -يا صديقي- كانت الأوصاف 
الحقيقية للمرأتين متشابهة فيما يتعلق بالأساسيات. نعم؛ كانت 
السيدة تشابمان امرأة جميلة أنيقة وتلبس أحدث الثياب وتتزيّن 
كأحسن ما يكونء أما الآنسة سينسبري سيل فكانت ملايسها باهئة 
لااذوق فيها كما أنها لم تكن تتزين» لكن الأساسيات كانت نفسها. 
كلتاهما كانتا في الأربعيئيات من العمر تقريباً وفي نفس الطول تقريباً 
ونفس الجسمء وكان لهما شعر خطه الشيب قليلا ولذلك عملتا على 
صبغه حتى يبدو ذهبياً. 


/لا6 1 


- نعمء بالطبع. إذا وضعت الأمر بهذه الطريقة. علينا أن نعترق 
بشيء واحد : كلانا خدع بمابيل الشقراء وظنناها طيبة ومستقيمة. كنت 
متأكداً أنها امرأة حقيقية. 

- لكنها كانت امرأة حفيقية فعلاً يا صديقي: ونحن نعرف كل 
شيء عن حيائها الماضية. 

- لم نعرف أنها تستطيع قتل أحدء وهو ما يبدو واضحاً الآن. 

هز هيركيول بوارو رأسه منزعجاً؛ فهو ما زال يرى من الصعب 
ربط سيتسبري سيل بجريمة قتل. ومع ذلك نذكر السيد بارنز وهو 
يتكلم بثبرة هادئة ساخرة وهو يقول: ابحث بين الناس المحتر مين. 
وقد كانث ماببل سينسبري سيل امرأة محترمة جداً! 

قال جاب مشدداً: سأكشف هذه القضية يا بوارو. تلك المرأة 
لن نقهرتي. 

© # ه©# 

في اليوم الثالي اتصل جاب وكانت نبرة صوته غريبة. قال: 
بواروء هل تريد سماع خبرة اغسل يديك يا عزيزي؛ اغسل 
يديك! 

- عقوا؟ الصوت غبر واضح: لا أسمعك جيداً... 

- انتهى الأمر. اغسل يديك من هذه القضية... تمدد مسترخياً 


وطقطق أصابعك! 
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كانت المرارة قد عدت واصضحة في صوت جاب. ذعر بوارو 


وقال: ما الذي انتهى؟ 
- كل هذه الفصة! وكل نلك الجهود. والبحث... كل شيء! 
لكني ما زلت لا أفهم. 


- حسنا. اسمعني. أسمعتي اهتدام لأني لا أستطيع ذكر 
الأسماء؛؟ فأنت تعرف تحفيقات؟ أنت تعرف ألا نمشط البلاد بحنا 


عن ثلث الممثلة؟ 
- نعمء انعمء اتماما. فهمث الآن. 


- حسناً. نقد صدر أمر بالتوقف والتكتم على الأمر. أفهمت 
الآن؟ 


- تعم. نعم. ولكن ثماذا؟ 


- أوامر من وزارة الخارجية. 


ذلك غريبا جدا؟ 


عوك معنسب 7-222 


الجئة: وهذا هو الجانب السري م م لا أستطيع إلا أن 1 جاءت الرسالة قي بريد المساء. كانت مكثوية على الآلة الطابعة 
أفترض أن ذلك بسبب زوجها ذاك. أتفهمتي؟ ما عدا التوقيع: وكانت تقول: 
- تعمء اتعم. عزيزي السيد بواروء 
- لا بد أنه في مكان ما في مهمة سرية ولا يريدون إقسادها. سأكون ممتناً لك كثيراً لو زرئني في أي وقث في الغد. 
- تنه! ربما كانت لك عندي مهمة. أفترح أن يكون الموعد 
1 الساعة الثانية عشرة والنصف في منزلي في تشيلسي» 
- ماذا تقول؟ وعد 5 ١‏ 
وإذا كان ذلك لا يناسبك فأرجو أن تتصل بسكرتبري. 
- إنها -يا صديقي- صيحة انزعاج! أعتذر عن عدم إفساح وقت كافٍ لك 
-آه! ظنتتك مصاياً بالزكام وتعطس! إنه عسل بل هو المخلص: أليستير بلالت 
ذلك. إن ترك تلك تفلت دون عقا 
-27 00 انون 
- أقول لك إن أيدينا فد كبلت. 


كان بوارو قد اعتاد أحياناً تخيّل أنه يعرف -من رنة جرس 


- ربما كُبلت يداك أنتء أما أنا فلا! الهائف- طبيعة المكالمة الني ٠‏ وفي هه المرة تأكد على 


- أيها العجوز بوارو! آأنت ماض في الأمر إذن؟ الفور بآن المكالمة كانت مهمة. لم يكن الرقم خطاء ولم يكن 

- تعمء حتى الموت. المتكلم واحداً من أصدقاته. 

- حسئاء لا نريده أن يكون موتك أنت. إذا استمر هذا العمل نهض ورفع سماعة الهاتف وقال بلهجته المهذبة الأجنبية: 
كما بدأ قربما أرسل لك أحدهم عنكبوتاً ساماً بالبريد! ألو؟ 


وعندما وضع السماعة تساءل بوارو في سره: 'لماذا استخدمث 


3 0 : قمك م2 فشلك؟ 
تلك العبارة العاطفية... «حتى الموت؟؟ إنها سخيفة!". رد عليه صوت مجهول: ما هو رقمك من فضلك؟ 


- هذا وايتهول 71/7 


555 لفذا 


سكت المتكلم وسمع بوارو ضجة ثم تكلم صوث. كان صوت 
امرأة: سيد بوارو؟ 


- يا سيد بواروء لقد تسلمت لنوك؛ أو أنك سحلم توا 
رصالة. 

- من الذي يتكلم؟ 

- ليس ضرورياً أن تعرف. 

- حسناء لقد ا استلمت سبع رسائل في بريد المساء. 

- إذن تعرف الرسالة التي أقصدها. من الحكمة -يا سيد بوارو- 
أن ترفض المهمة التي عرضت عليك. 

- هذه مسألة أقررها بنفسي. 


قالت صاحبة الصوت بفتور: إنثي أحذرك يا سيد بوارو؛ لن 
نتسامح مع تدخلك بعد الآن. أبق بعيداً عن هذا الأمر. 


- وإن لم أبتعد عنه؟ 


- إذن فسوف نتخذ خطوات تتأكد معها أن تدخلك لم يعد 


يفنا 


- أهذا تهديد يا سيدني؟! 

- نحن نطلب منك أن تكون واعياً؛ إنه لمصلحتك أنت. 

- هذء شهامة عظيمة منك! 

- لا يمكدك تغيير مجرى الأحداث وتبديل ما تم ترتيبه؛ لذلك 
أبق بعيدا عما ليس من شأنك! هل تفهم؟ 

- آهء نعم. أفهم. لكني أعتبر أن وقاة السيد مورلي هي من 
شأني. 

قالت المرأة بحدة: إن وفاة مورلي كانت مجرد حادثة. لقد 

تدخل في خططناء 

- لقد كان إنساناً يا سيدتي. 

- لم يكن ذا أهمية. 

كان صوت بوارو خخطراً وهو يقول بهدوه شديد: أنت مخطئة 
في هذاء 

- كانت غلطته؛ رفض أن يكون عاقلاً 

- أنا أيضاً أرفض أن أكون عاقلاً. 

- إذن فأنت أحمق. 

سمع بوارو على الطرف الآخر بعض الضجة عندما كانت تضع 


السماعة. قال: "ألو؟”. ثم وضع سماعته بعد ذلك. لم بتعب نفسه 


رذنا 


في الطلب من عامل البدالة تتبع الرقم الذي إد اتصلت منه؛ فقد كان 
متأكداً تماماً من أن المكالمة جاءت من هاتف عمومي. 


إن ما أثاره وحتره هو حقيقة أنه سمع هذا الصوت في مكان 
ما من قبل. أجهد نفسه في محاولة تذكر صاحبة الصوت؛ هل يمكن 
أن يكون صوت الآنسة سينسبري سيل؟ حسبما يتذكرهء كان صوت 
مابيل سيتسبري سيل رفيعاً عالياً ومتكلفاً إلى حدٌ ما مع ميل للتشديد 
على الكلمات؛ أما هذا الصوت فكان مختلفاً تمامء ومع ذلك 
ربما يكون صوت الآنسة سينسبري سيل بعدما حاولت إخفاءه. لقد 
كانت ممثلة في زمانهاء وهي تستطيع تغيبر صوتها يسهولة تامة. كان 
جرس الصوت الفعلي يشبه نوعاً ما صوتها الذي يتذكره؛ لكنه لم 
يكن مقتنعاً بذلك التفسير. لا» إنه صوتٌ ذكّره بامرأة أخرى غيرها. 
لم يكن صوتاً يعرفه جيداًء لكنه ما زال متأكداً تماماً من أنه سمعه 
من قبل مرة إن لم يكن مرئين٠‏ 

تساءل في نفسه: لماذا تتعب نفسها وتتصل به وتهدده؟ هل 
يعنفد هؤلاء الئاس حقاً أن التهديد يمكن أن يردعه؟ واضحٌ أنهم 
يظنون ذلك. يا لجهلهم بأصول علم النفنس! 


*» *# داهس 
حملت" الصنف الصباحية بع الأخبار المثيرة: أطلق 
الرصاص على رئيس الوزراء عندما كان خارجاً من مبنى رئاسة 
الوزراه مع صديق له مساء الأصسن. ولحسن الحظ ذهبت الرصاصة 
بعيداً عن الهدف» وقد ألقي القبض على القاعل وهو رجل هندي. 


نا 


ق 


بعدما قرأ بوارو هذا الخبر أسرع بسيارة أجرة إل لى سكوتلانديارد 
حيث صعد إلى غرفة جاب. حتّاه جاب بحرارة. 


- آهء إذن فقد أحضرك الخبر مباشرة. هل ذكرت الصحف من 


هو : الصديق» الذي كان خارجاً مع رئيس الوزراء؟ 
- لاء ومن هو؟ 
- البستير بلانت. 
- حقاً؟ 
- لذلك لدينا كل الأسباب التي تحملنا على الاعتقاد بأن 


المستهدّف بهذه الرصاصة هو بلانت وليس رئيس الوزراء. إلآّ 
إذا كان ذلك الرجل المعتدي لا يفقه شيئاً في التصويب على 


الإطلاق! 

- من الذي أطلق الرصاص؟ 

- طالب هندي مجئون: غرٌّ كالعادة: لكنه كان مبرمّجاً للقيام 
بذلك... لم تكن فكرته. 


ثم أضاف جاب: عمل جيدٌ أن يمسكوا به. توجد في العادة 
مجموعة صغيرة تراقب مبنى رئاسة الوزراء. عندما أطلقت الرصاصة 
أمسك شاب أمريكي برجل صغير ذي لحية. أمسك به بقوة وصاح 
بالشرطة منادياً بأنه أمسك الرجل. وفي غضون ذلك حاول الهندي 
الفرار بهدوء؛ لكن واحداً من رجالنا أمسك به 


ينا 


سأله بوارو بفضول: من كان ذلك الأمريكي؟ 

- شاب اسمه رايكز. لماذا...؟ 

سكت فجأة وهو يحدق إلى بوارو: ماذا في الأمر؟ 

قال بوارو: هاوارد رايكزء الذي ينيم في فندق هولبورن 


بالاس؟ 


- هذا صحيح. من... بالطبع! لقد خطر لي أن هذا الاسم 
مألرف لدي؛ إنه المريض الذي هرب ذلك الصباح عندما التحر 
عورلل. 

سكت ثم قال ببط»: عجيب... كيف أن ذلك الحادث القديم 
يبرز فجأة كل مرة. أظنك ما زلت تحتفظ بأفكارك عن الحادث 
يا بواروء أليس كذلك؟ 


رد عليه بوارو بجدية: بلى؛ ما زلت أحتفظ بأفكاري. 
© هما هس 
استُقبل بوارو في البيت الفوطي من قبر السكرتير الذي كان 
شاباً طويل القامة هزيلاً لبق التصرف 


مضى يعتذر لبوارو: إني آسف يا سيد بواروء وكذلك السيد 
شاور توي ل ع 1 الم 2 
بلانت. لقد استدعي إلى رئاسة الوزراء لهذا الحادث الذي وفع 
اللبلة الماضية. لقد اتصلت بك في شفتك. لكنك كنت قد خرجت 


لسوء الحظ. 


لفن 
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أكمل الشاب حديثه يسرعة: تقد كلفني السيد بلانت بأن أسألك 
إن كان بإمكانك قضاء عطلة تهاية الأسبوع معه في بيئه في كنت. في 
بلدة إيكسهام. إذا واقفت فسوف يمر بك يسيارته مساء الغد. 


تردد بوارو في الإجابة» ففال الشاب محاولاً إقناعه: إن السيد 
بلانت مهتم جدأً برؤيتك. 


أومأ بوارو احتراماً وقال: شكرأ لك. أنا موافق. 


- آهء هذا رائع؟ سيفرح السيد بلانث كثيراً. إذا ما مر بك 
في الساعة السادسة إل ربعا فهل سيكون... آه: صباح الخير سيدة 


أوليفيرا. 


كانت والدة جين أوليفيرا قد دخلت لنوها وهي تلبس ليابا 
وقبعتها فرق عيليها 

- آه؛ سيد سيلبي: هل أعطاك السيد بلانت أي تعليمات 
بخصوص كراسي الحديقة تلك؟ كنت أريد الحديث معه الليلة 


الماضية بخصوصها لأنني عرفت أننا سنذهب في عطلة انهاية 


ليفيرا لوجود بوارو فسكتت. 
سأل السكرئير: هل تعرف السيدة أوليفيرا يا سيد يوارو؟ 


قال بوارو وهو ينحني لها احتراماً: لقد نشرفت بمقابلة السيدة 
من قبط 


الا 


قالت السيدة أوليفير! بأسلوب غامض: آه؟ تشرفنا. إنتي أعرف 
بالطبع يا سيد سيلبي أن أليستير رجل مشغول جداً وأن هذه الأمور 
المنزلية الصغيرة يمكن أن لا تكون مهمة. 

قال السكرتير القدير: لا بأس عليك سيدة أوليقيرا. لقد حدثني 
عنها وقد انصلت بشركة ديفز بخصوصها. 

- حسنأ. هذا عبء كبير قد أزيح عن كاهلي. هل تخبرئي 
يا سيد سيأبي..٠.‏ 

بدأت السيدة أوليفيرا تثرئره وأحس بوارو أنها أشبه بدجاجة؛ 


دجاجة كبيرة سميئة! ثم قالت السيدة أوليفيرا وهي تمشي بجلال 
نحو الباب: وإذا كنت متأكداً تماماً بأننا سنكون وحدنا في عطلة 


نهاية الأسبوع هذا... 

سعل السيد سيلبي محرجاً وقال: السيد بوارو سيكون معنا في 
نهاية الأسبوع. 

توقفت السيدة أوليفيرا. التفتت ونظرت إلى بوارو باستياء 
واضح وقالت: أحقاً هذا صحيح؟ 


قال بوارو: لفد تلطف السيد بلانت ودعاني- 

- جيد. ترى... لماذاء إنه تصرف غريب من اليستير. أرجو 
المعذرة يا سيد بوارو: ولكن السيد بلانت أخبرني بأنه يريد قضاء 
عطلة عائلية هادئة! 


كنا 


قال سيلبي جازماً: السيد يلانت مهتم تحديداً بحضور السيد 


بوارو. 
21 حقاً؟ لم يذكر ذلك لي. 


قُتح الباب. وقفت جين عند المدخل وقالت وقد نفد صبرها: 
أمي: ألن تأتي؟ إن موعد الغداء الاعة الواحدة والربع! 


- أنا قادمة يا جين لا تفقدي صبرك. 
- حسناًء هيا تحركي أرجوك... مرحباً يا سيد بوارو. 


جمدت مكانها قجأة وتجمد معها إلحاحهاء وبدت عيئاها 
أكثر احتراساً. 


قالت السيدة أوليفيرا بيضوت فائر: السيد بوارو سياتي إلى 
إيكسهام لقضاء العطلة معنا. 


- آه... فهمت. 


تراجعت جين لتفسح الطريق لأمها لكي نخرجء وعندما 
إاستدارت لتنبع أمها التفتت إلى الوراء ثانية وقالت: سيد بوارو! 


كان صرتها آمراً. جاء بوارو ناحيتها فقالت بصوث منخفض: 
هل أنت قادم معنا إلى إيكسهام؟ لماذا؟ 


رقع بوارو كتفيه حيرة وقال: إنها فكرة طيبة من عمك. 


لهذا 


عوك سس 722226 


قالت جين: لكنه لا يمكن أن يعرف. لا يمكن... فتى طلب 
منك ذلك؟ آف لا حاجة... 

- جين! 

كانت أمها تناديها من الصالة. قالت جين بنبرة منخفضة مُلححة: 
"ابق بعيداً. أرجوكء لا تحضر."» ثم خرجت. 

سمع بوارو أصوات مشادة كلامية في الصالة. سمع السيدة 
أوليغيرا تتذمر وتهذر بصوتها العالي قائلة: لن أتسامح مع وقاحتك 
يا جين. سأتخذ خطوات لأضمن عدم تدخلك... 


قال السكرتير: إذن غداً قبل السادسة يقليل يا سيد بوارو؟ 


لاسر 1 1 


جملتان من ضمن الكلام الذي وصل إلى مسامعه من خلال 
الباب المفتوح كاتا مطابقتين تقريبا لما سمعه الليلة الماضية عبر 
الهاتف. وعرف لماذا كان ذلك الصوت ماألوفاً لديه بعض الشيء. 

وبيتما كان خارجاً إلى أشعة الشمس هز رأسه مشدوهاً. السيدة 
أوليفيرا؟ 

لكن ذلك مستحيل! لا يمكن أن تكون السيدة أوليقيرا مي 
التي تحدثت معه عبر الهانف! سيدة المجتمع تلك؛ الحمقاء الغبية» 
الأنائية اللاهية التي لا تهتم إلآ بنفسها؟ ما الذي قاله في نفسه عنها 
قبل قليل؟ 
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فال هيركيول بوارو: تنك الدجاجة السميئة؟ هذا سخيف! 
قرر في نفسه أن أذنيه قد خدعتاه دون ريباء ومع ذلك... 


جاءت سيارة الرولز لتقل بوارو قبل السادسة بقليل. كان في 
السيارة فقط اليستير بلانت وسكرتيره: وبيدو أن السيدة أوليفيرا 
وجين قد ذهبتا قبلهما في سيارة أخرى. كانت الرحلة خالية من 
الأحداث. تحدث بلانت قليلاً وكأن معظم حديثه عن حديقته وعن 
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يكن يعرف التصويب جيداً؛ إنه مجرد واحد من أوئئك الطلبة نصف 

المجانين! لا ينتج عنهم -في الواقع- ضرر كبيرء تأخذهم الحماسة 

فقط ويتخيلون أن طلقة تطلق كيفما انفق على رئيس الوزراء ستغير 

مجرى التاريخ. إنه أمر يدعو للإشفاق حتاً! 


عرض حديث لأعمال البستنة. 


- لقد وقعث محاولات اعتداء على حياتك غير هذه: اسن 
كذلك؟ 

قال بلانت وهو يرفرف بجفليه ارتباكاً: يبدو هذا الأمر غيائياً 
مضحكا: فقد أرسل أي أحدهم قئيلة عن طريق البريد قبل مدة 


قصيرة. ولكنه لم تكن قنيلة فغالة كثيراً. هؤلاء الددس الذين يريدون 
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تولي إدارة العالم... أي كفاءة نلك التي سيظهرونها وهم لا يستطيعون 
تركيب قنبلة فعالة؟! 

هز رأسه أسفاً وقال: دائماً نفس الشيء. أشخاص مثاليون ذوو 
شعر طويل ليست لديهم أية تجربة عملية أو أفكار. لست بالرجل 
الذكي : ولم اكن ذكياً أبدأء لكني أعرف القراءة والكتابة والحساب. 
أتعرف ما أعليه بهذا؟ 

- أظن ذلك ولكن اشرح لي أكثر. 

- إذا قرأت شيئاً مكتوباً فإنني أستطيع فهم ما يعنيه. إنني 
لا أنحدث عن مسائل صعبة كالمعادلات والفلسفة؛ إنما العبارات 
العادية البسيطة. إن معظم الناس لا يفهمون ذلك! وإذا أردت كتابة 
شيء استطيع كنابة ما أعنيه: وقد اكتشفت أن كثيراً من الناس 
لا يستطيعرن فعل ذلك أيضاً! وكما فلت: أستطيع فهم المسائل 
الحسابية البسيطة. لو كان مع جونز سبع موزات وأخذ براون منه عشر 
موزات فكم يتبقى لجونز؟ هذه هي المسائل التي يزعم كثير من الناس 
أن لها إجابة بسيطة. إنهم لا يعترفون -ابتداء- بأن براون لا يمكنه قعل 
ذلك: ثم لن يكون عدد الموزات المتبقية عدداً موجباً! 

- إنهم يفضلون أن يكون في الإجابة خدعة سحرية ماه أليس 
كذلك؟ 

- بالضبط. والسياسيون على نفس الدرجة من السوء. ولكنني 
كنت أطلب دوماً الأحكام اليسيطة للمنطق السليم والفطرة السوية؛ 
فذلك ما لا تستطيع التغلب عليه في نهاية الأمر. 


يلا 


ثم أضاف وهو يضحك خجلاً: يجب أن لا أتحدث عن نفسي 
بإطراء. إنها عادة سيئة: وإضافة إلى ذلك أحب ترك أمور عملي 
ورائي عندما أخرج من لندن. كنت أنطلع -يا سيد بوارو- إلى 
سماع بعض من مغامرانك. لقد قرأت الكثير من القصص البوليسية 
والمثيرة» ولكن هل تعتقد أن من هذه الفصص ما هو واقعي؟ 


دار الحديث في بقية الرحلة حول قضايا هيركيول بوارو الأكثر 
إثارة» وقد بدا اليسثير بلانت متحمساً ومهنماً بالتفصيلات كأنه صبي 
مدرسة 


هذا الجو البهيج قابله فتور عند الوصول إلى إيكسهام حيث 
أظهرت السيدة أوليفيرا استياء وفتوراء وقد تجاهلت بوارو قدر 
الإمكان موجّهة حديئها كله لمضيفها وللسيد سيلبي. 


رافق السيد سيلبي بوارو إلى غرفته. وقد كان المنزل جميلاً 
متوسط الحجمء وكان مؤنثاً بنفس ذلك الدوق الرفيع الممناز الذي 
لاحظه بوارو على البيث الموجود في لندن. كل شيء كان غالي 
الثمن لكنه بسيطء وكان الأمر الوحيد الذي يشير إلى الثروة الطائلة 
في هذا الأثاث هو السلاسة التي نم من خلالها تقديم تلك البساطة 
الظاهرة. أما الخدمة فكانت محل إعجاب؛ فالطعام الإنكليزي أثار 
إعجاب بواروء وقد تناول القوم حساءً لذيذ المذاق وسمكاً مشوياً 
ولحم ضأن وبازلاء خضراء وفراولة وحلوى. 

استمتع بوارو بأكل هذه الأصناف مما صرف اهتمامه عن 
المعاملة الباردة التي يلقاها من السيدة أوليفيرا وعن تلك الوقاحة 
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من ابنتها. كانت جين تنظر إليه نظرات عداء واضحة لسبب لا يعرقهء» 
وتساءل يوارو -عند اتتهاء العشاء- عن السبب! 

سأل بلانت وهو ينظر إلى الطاولة نظرات فضولية: ألن تتعشى 
هيلين معنا هذه الليلة؟ 

قالت جوليا أوليفيرا وقد زقت شفتبها: أظن أن هينين قد 
أجهدت نفسها في عمل الحديقة؛ وقد نصحتها بالذهاب إلى التوم 
والراحة بدلاً من أن تشغل نفسها باللبس والمجيء إنى هناء وقد 
تفهمت نصيحتي تماماً. 

بدا بلانت غامضاً ومتحيراً بعض الشيء. قال: فهمت. رأيت 
أن حضورها معنا قد يشكل نوعاً من التغيير خلال عطلات نهاية 
الأسبوع. 

فالت السيدة أوليفيرا بحزم: هيلين انسانة بسيطة: وهي تحب 
النوم مبكراً. 

عندما انضم بوارو إلى السيدتين في غرفة الاستقيال وتخلف 
بلانت بضع دقائق في حديث مع سكرتيره سمع أوليفيرا تقول لأمها: 
العم أليسئير لم تعجبه تلك الطريقة الباردة التي صرفت بها هيلين 
موئترسور يا أمي. 

ردت عليها السيدة أوليفيرا بغلظة: هراء! أليستير أطيب مما 
بلبغي. لا بأس أن يحسن المرء إلى الأقارب الفقراء: وقد كان لطفاً 
منه أن يسكنها في الكوخ مجاناً دون أجرةء ولكن التفكير يأ عليه 
دعوتها إلى البيت لتناول العشاء كلما جاء هنا لقضاء عطلة أمرّ 
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ها 


سخيف! إنها لا تعدو كونها ابنة عم بعيدةء ولا أظن أن شيئاً كهذا 
يتبغي أن يفرض على اليستبر 
- أظن أنها نعتز بنفسها... إنها تعمل الكثير في الحديقة. 
قالت أمها: “هذه علامة على نفسية جيدة. إن الإسكتلنديين 
استقلاليون جداً. والمرء يحترمهم على ذلك”. ثم جنت على 
الأريكة ونالت وهي ما زالت متجاهلة بوارو: أحضري لي تلك 
المجلة يا عزيزتي: قفبها خبر أريد أن أقرأه. 


ظهر أليسئير بلانت عند الباب وقال: والآن يا سيد بواروه 
نفضل معي إلى غرقتي 

كانت غرفة أليستير بلانت الخاصة غرفة طويلة منخفضة السنف 
في مؤخيرة المئزل ولها توافذ تفتح على الحديقة؛ وكانت غرفة مريحة 
ذات مقاعد وثيرة وبها شيء بسيط من قلة الترتيب المحببة التي 
اة. (ولكن من نافلة القول الإشارة إلى أنه كان من 
شأن هيركيول بوارو أن يفضل غرفة ذات تناسق أدق وأكبر!). 


بعد أن رحب اليستير بلانت بضيفه وأشعل غليونه دخل في 
الموضوع مباشرة وببساطة. قال: أنا غير راض عن كثير من الأمور. 
إنتي أعني -بالطيع- تلك المرأة: سينسبري سيل؛ فلقد أوقنت 
السلطات المعثية -لأسباب خاصة بهاء أسباب لا شك أنها وجيهة- 
عملية البحث عن القاتل 


أنا لا أعرف من يكون ألبرت تشابمان هذا 
أو مأذا يفعل. كائنا مأ كان ذلك الأمرء فهو أمر حيوي وهو عمل قد 
يوقعه في ورطة شديدة. لا أعرف يواطن هذا العمل وظاهره لكن 
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رئيس الوزراء اكتفى بالقول إنهم لا يستطيعون السماح بأية دعاية أو 
نضيحة بخصوص هذه القضية وأنه كلما نسيها العامة أسرع كلما كان 
ذلك أفضل. لا بأس بهذا. هذه هي النظرة الرسمية وهم يعرفون ما هو 
ضروري» ولذلك فقد كُمّت يد الشرطة عن هذا الأمر 


مال بجده إلى الأمام وقال: لكني أريد أن أعرف الحقيقة 
يا سيد بواروء وأنت الرجل الذي سيكشفها لي؛ فأنت لا تقيدك 
الرسميات. 


- وماذا تريدني أن أفعل يا سيد بلانت؟ 

- أريدك أن تعثر على هذه المرأة: سينسبري سيل. 

- حية أم ميتة؟ 

دهش اليستير بلانت وقال: أنظن أنها ربما كانت ميتة؟ 

سكت بوارو قليلاً نم فال بصوت بطيء وهادئ: إن كنت تريا 
رأبي: وهو مجرد رأي. فإنني أظن أنها ميتة. 

- ولماذا نظن ذلك؟ 


ابتسم هيركيول بوارو ابتسامة خفيفة وقال: لن تصدقتي إذا 
قلت لك إن السبب هو زوج من الجوارب غير المستعملة وجدته 
ا أحد الأدراج. 


حدّق بلانت إليه بفضول وقال: أنت غريب يا سيد بوارو. 


- أنا غريب جداً. هذا يعني أنني إنسان منهجي ومنظم 
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ومنطقي. ولا أحب تشويه الحقائق لتأييد نظرية ما... ذلك ما أجده 
غير طبيعي! 

قال أليستير بلانت : كنت أفكر في هذا الأمر كله. . إن الوصول 
إلى حلول يقتضي مني دوماً الكثير من التفكبر. وقد رأيت أن الأمر 
كله غريب! أقصد أن يقتل طبيب الأسئان نفسهء ثم هذه المرأ جل 
معبأة في صندوق الغراء ووجهها مهشم. ؛ إنه عمل كريه جداً! إنني 
أث أشعر أن وراء هذا كله شبئاً ما. 

أوما بوارو موافقاً. 


قال بلانت: كلما فكرت في هذا الأمر أكثر كلما ازدادت 
قناعتي أن هذه المرأة لم تكن تعرف زوجتي أبداًء كانت مجرد ذريعة 
لتتحدث معي. ولكن لماذا؟ ما الذي اسئفادته من ذلك؟ أتصد: 
غير مبلغ بسيط تبرعت بهء وحتى ذلك التبرع كتبته باسم الجمعية 
وليس باسمها شخصياً. ٠‏ ومع ذلك أشعر أن. ٠٠‏ أن ذلك الشيء كان 
عملاً مخططاً له؛ أعني أن تقابلتي على درجات مينى العيادة. كله 
كان مدروساً ومؤقناً توقياً دقيقاً يبعث على الريبة! ولكن ن لماذا؟ هذا 
ما أسأل به نفسي دائما... لماذا؟ 


- السؤال هو فعلاً: "لماذا؟* أنا أيضاً أسأل نفسي و ولا أستطيع 
أن أجد جواباً. ٠٠‏ لا أستطيع. 


- أليست لديك أي أفكار عن هذا الموضوع؟ 


لوح بوارو بيده حيرة وقال: : إن أفكاري عن الموضوع طفولية 
إلى أبعد حد قلت في نفسي إنها ربما كانت حيلة لكي تدل شخصاً 
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آخر عليكء لكن هذه أيضاً فكرة سخيفة؛ فأنت رجل معروف جداً. 
وعلى أية حال كان الأسهل لها أن تقول لمثل ذلك الشخص: "انظرء 
ها هو. ذلك الرجل الذي دعل الآن من الباب". 

- مهما يكن الأمرء لماذا يريد شخص ما أن يعرفتي؟ 

- يا سيد بلانتء عد بتفكيرك إلى الوراء: إلى ذلك الصباح 
وأنت جالس على كرسي العلاج عند طبيب الأسنان. ألم يقل مورلي 
شيئاً رأيته غير عادي؟ ألا يوجد شيء تستطيع أن تنذكره بمكن أن 
يساعدنا في حل هذا اللغز؟ 

حاول اليستير بلانت أن يتذكرء ثم هز رأسه وقال: أنا أسف. 
لا أنذكر أي شي 

- هل أنت متأكد تماماً من أنه لم يذكر اسم هذه المرأة... 
الآنة سيتسبري سيل؟ 

- تعمء لم يذكرها. 

- أو المرأة الأخرى, السيدة تشابمان؟ 

- لا... لا. لم نتكلم عن الناس أبداً. تكلمنا عن الورود وعن 
حاجة الحدائق للمطرء وعن العطل. لا شيء آخر. 

- ألم يأت إلى الغرفة أحد وأنت هناك؟ 

- دعني أتذكر. لا أظن ذلك. أنذكر قي مرات سابقة أنني رأيت 
عنده فناة شقراءء لكنها لم تكن هناك في تلك المرة آم أتذكر 
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أن طبيب أستان آخر دخخل علينا. ذلك الرجل الذي يتكلم بلهجة 
أبرلئدية 


- ماذا قال أو فعل؟ 

- سأل السيد موري سؤاناً وخرج مرة أخرى. أظن أن مورئي 
أجابه باقتضاب. فلم يمكث سوى دقيقة واحدة أو قريباً من ذلك. 

- ألا يوجد شيء آخر تتذكره؟ لا شيء أبداً؟ 

- لقد كان مورلي طبيعياً تماماً. 

قال هيركيول بوارو متاملا: أنا أيضاً وجدئه طبيعياً تماماً 


سكت الرجلان طويلاً: نم قال بوارو: هل تنذكر -يا سيدي- 
شاباً كان في قاعة الانتظار في الطابن السقلي معك ذلك الصباح؟ 


قطب أليسثير بلانت حاجبيه وهو يتذكرء ء ثم قال: نعمء كان 
هناك شابء وكان قلقاً متململاً. ومع ذلك لا أتذكره على وجه 
الخصوص- لماذا؟ 


- هل تعرقه إذا رأيته ثائية؟ 

هز يلانت رأسه نافياً وقال: لم أكد ألقي عليه نظرة واحدة. 
- ألم يحاول الحديث معك أبداً؟ 

- لم يفعل. 

نظر بلانت إلى بوارو بفضول واضح ثم سأله: ما الأمر؟ من 


يكون هذا الشاب؟ 
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- اسمه هوارد رايكز. 
تأمله بوارو بانتباه ليرى ود قعله لكنه لم يرّ شيئاً. 


- هل يُفترض أن أعرف اسمه؟ هل النقيت به في مكان آخر؟ 


- لا أظن أنك قابلته. إنه صديق قريبتكء الآنسة أوليفيراء 


- آه واحد من أصدقاء جبن. 


قال 
ججةابدا. 

- إن أمها تعتبر هذه العلاقة من الخطورة بحيث أحضرت ابنتها 
من الولايات المتحدة من أجل إيعادها عن هذا الشاب. 


أظهرت ملامح بلانت استيعاباً جديداً للموضوع: وقال: آه! 
إنه ذلك الشاب إذنء أليس كذلك؟ 


- آهاء ها قد زاد اهتمامك بالأمر الآن. 


- أظن أنه شاب كريه جداً من كل النواحي. وهو متورط في 


كثير من الأعمال التخريبية. 

- علمت من الآنة أوليفيرا أنه أخذ موعداً مع الطبيب ذلك 
اليوم حتى يراك. 

- حنى يخاول حملي على الموائقة غليه؟ 
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- لا... علمت أن الغرض هو إقناعه هو بالموافقة عليك 


- يا لها من وقاحة! 


أخفن بوارو ابتسامة وقال: يظهر أنه يراك مثالاً لكل ما يكرهه 


ويعارضه. 


- إنه -بالتأكيد- من التوع الذي أكرهه أنا وأعارضه! يقي 


وقته في الخطابة والتبجح بدلاً من العمل الكريم! 


- في حال وفاتك كيف ستوزع تركنك؟ 


حدق بلانت إليه وقال بحدة: لماذا تريد معرفة ذلك؟ 


ضع بوارو كتفبه حيرة وقال: لأن الأمر قد يكون مرتبطأ بهذه 
القضية. 


- هراء! 
- ربما... وريما لا. 


قال أليستير بلانت بفتور: أظن أنك تبالغ في الأمور من غير 
ضرورة يا سيد بوارو... أنا لم يحاول أحد قنلي. 


- رغم تلك القثيلة على طاولة إفطارك. والطلفة في الشارع؟ 


ددا 


ربما تكون قضية رجل غير معتوه ولا مخبول 


ال ؟ 


حدق يه بلانت وقال: ما الذي ترمي ! 
- بصراحةء أريد معرفة | 


عبس بلانت وقال: بشكل رئيس مستشفى سينت إدوارد: 
ومستشفى السرطان. والمعهد الملكي للمكفوفين 


- أنه 


إضافة إلى ذلك» فقد تركت ميلقاً من المال لابئة أخث 
زوجتي: السيدة جوليا أوليفيراء ومبلغاً مساوياً له لابنتهاء ولكن 
في رعاية قيم. كما أنني تركت مبلغاً لا بأس به لقريبتي الوحيدة التي 


ما زالت على قيد الحياة: وهي ابئة عمي. هيلين مونترسورء التي 
تعيش دون عائل وتسكن في الكوخ الصغير التابع لهذا البيت 


سكت قليلاً ثم قال: هذا سر خاص ببني وبينك يا سيد بوار 


تخطط لقتني من أجل المال؟ 


عندما خرج بوارو من الغرفة كاد يصطدم بجين أوليفيرا خارج 


الباب. قال: أرجو المعذرة يا أنسة. 


نحت جين أوليفيرا قليلا وفالت: هل تعرف رأيي فيك يأ سيد 


لم تمهله حتى يكمل لأن سؤائها نم يكن إلا مجازياً. فقد كانت 


جبن أوليفيرا تريد أن تكمل هي قبل أن يجيبها 


أنت جاسوس! جاسوس بائس ححقير متطفل تدس أنفك في 


- أؤكد لك يا آنسة 


أعرف تماما ما تبحث عنه؛ وعرفت الآن الأكاذيب التي 
تقولها! لماذا لا تعلنها احة؟ 1 عد لك لض كل ينه + 
تقولها! لماذا لا تعلنها صراحة؟ حسناء أريد أن أخيرك بأنك نن 


تكشف أي شيء... أي شيء أبداً؛ لأنه لا يوجد ما تكشفه! لا أحد 


يننا 


سيصيب شعرة من جسد عمي الغالي؛ إنه آمن جداء وسيكون آمناً 
دائماً. سببقى آمناً راضياً عن نفه ناجحاً ومليئاً بكل ما هو ميتذل: 
وهو مجرد رجعي سخيف لا يملك ذرة من خَيالٍ أو رؤى! 


سكتت قليلاً م قالت وقد تعمق صوتها الخشن ويدت كمن 
يلفظ سما: 'إنتي أشميز من النظر إليك... يا رجل التحري البرجوازي 
التافه الصغير!”» ثم ابتعدت عنه يسرعة. 


بقي هي ركيول بوارو ذاهلاً» عيناه مفتوحتان وحاجباه مرفوعان 
وأصابعه تمد شاربه بتأمل. اعترف بأن صفة «برجوازي» تنطيق 
عليه تماماً؛ فقد كانت نظرته إلى الحياة نظرة برجوازية من حيث 
الجوهر وهي كانت كذلك دائماً. ولكن استخدام ذلك التعبير كتعبير 
احتفار من قبل جين أوليفيرا المتأئقة جداً جعله يغرق -غاضباً- في 
التفكير. 

ذهب إلى غرفة الاستقبال وهو ما يزال يفكر. كانت السيدة 
أوليفيرا تلعب بورق اللعب؛ وعندما دخبل بوارو رفعت بصرها بنظرة 


باردة كمن ينظر إلى خنفساء سوداء» ثم رمث ورقة لعب من يدها 
بلا اكثراث, 


فكر بوارو بحزن: "للأسف. يبدو أن أحداً لا يحبني!": ثم 
خرج من الباب الزجاجي إلى الحديقة. كانت أمسية خلابة جميلة 
ورائحة الأشجار تعبق في الهواء. استنشق بوارو الهواء سعيداً ومشى 
على ممر يحف به من الجانيين سياجان من الشجيرات. 


استدار عند زاوية فقفز اثنان مبتعدين بعضهما عن بعض ولم 


1944 


يستطع يوارو تحديد ملامحهما بسبب العتمة: وأحس كأنه قد قطع 
على عاشقين خلوتهما. أسرع بوارو وعاد من حيث أتى وقد بدا أن 
حضوره -حتى هنا في الخارج- لا يلقى ترحيباً. 

مرّ أمام نافذة غرفة أليستبر بلانت الذي كان يملي على سكرئيره 
رسالة. يبدو أنه لا يوجد إلا مكان واحد يمكن لهيركيول بوارو أن 
يلجأ إليهء وهكذا صعد إلى غرفة نومه: وهناك راح يتفكر ملياً في 
بعض المظاهر الغريبة للموفف. 

هل أخطأ في الاعتقاد بأن ذلك الصوت الذي سمعه في الهائف 
هو صوت السيدة أوليفيرا أم كان مصيباً؟ لا بد أن تلك الفكرة كانت 


عنةا 


تذكر المعلومات والفصص الميلودرامية التي أفضى بها إليه 
ذلك الرجل الهادئ الضئيل» السيد بارئزء وفكر في المكان الغامض 
لنسيد ألبرت تشابمان. وتذكر -بانزعاج- النظرات القلقة في عيني 
الخادمة أغنيس. 

تمضي الأمور دائماً على نفس النمط... يخفي الناس معلومات! 
وعادة ما تكون أشياء غير مهمة؛ ولكن ما لم تتم إزاحتها عن الطريق 
فإنه من المستحيل السير قدماً في مسار مستقيم. وفي تلك اللحظة 
كان الطريق أبعد مأ يكون عن الاستقامة! 

والعقبة الأكثر غموضاً في طريق التفكير الواضح والتقدم 
المنظم هي ما وصفه -مع نفسه- بأنه المشكلة المتناقضة والمستحيلة 


يلا 


المتعلقة بالآنسة سينسبري سيل لأنه إن كانت الحقائق التي لاحظها 
هبركيول بوارو صحيحة فإله لا يوجد أي شيء ذو معنى! 


ساءل بوارو نفسه والحيرة تلف تفكيره: أتراني أصبحت شيخاً 
تَرفاً؟! 
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الفصل السادس 


بعد أن مر هيركيول بوارو بنيلة متعبة نهض من نومه مبكراً في 
صياح انيوم التالي. كان الجو رائعا. وخخرج يمشي في نفس الطريق 
الذي سار فيه الليلة الماضية. 
كان السياج الشجري بالغ الجمال؛ ورغم أن من شأن بوارو 
أكثر اننظاماً لمساكب الوردء إلا أنه أدرك بأنه أمام 
حديقة تمثل النمط الإنكليزي أصدق تمثيل. 


شق طريفه خلال حديقة الورود واستمثع بمنظر مساكب الزهور 
الجميلة: ثم وصل أخيراً إلى حديقة المطبخ المحاطة بالجدران» 
وهناك شاهد امرأة قوية ذات شعر أسود ترتدي معطفاً تحته تنوره. 
كانت تتحدث بلهجة إسكتلندية متمهئة مشددة مع ما بدا أنه كببر 
البستانيين» ولاحظ بوارو أن الرجل غير مستمتع بالحديث. فقد 
كانت الآنسة هيلين مونترسور تتحدث ينبرة ساخرة. السحب بوارو 
إلى طريق جانبي: وبدأ بسثاتي آخر بحفر بمعوله بقوة ولشاط عندما 


الاحظ بوارو؛ وكان بوارو قد لاحظه وهو يتكئ على معوله قبل ذلك. 


ا 


افترب بوارو منه؛ وكان الشاب يحفر بحماسة وظهره لبوارو الذي 
وقف يرقبه. ثم ما لبث أن قال له بلطف: صباح الخير. 


تمتم الشاب بصوت خخاقت وهو ما يزال يعمل: صباح الخير 
يا سيدي. 


دهش بوارو قليلاً؛ إذ رغم أن من شأن البستانيين -حسب 
خبرته- أن يحرصوا على الظهور بمظهر الجدية والعمل عند الاقتراب 
منهمء إلا أنهم -في العادة- أرغب ما يكونون بالتوقف وإضاعة 
الوقت عئدما يخاطبهم المرء مباشرة. 


أحس بوارو أن الأمر غير طببعي بعض الشيء ووقف هناك بضع 
دقائق يرقب الشاب الكادح. هل يرى بوارو شيئاً مألوفاً في استدارة 
هذين الكتفين: أم أنه قد بدأ يعناد على اعتبار أن الأصوات والأكتاف 
مألوفة لديه وهي في الحقيقة ليسث كذلك؟ أتراه بدأ يشيخ ويخلط 
كما خشي بالأمس؟ 

عبر إلى الأمام خارجاً من الحديقة المسورة وهو يتأمل ثم 
توقف لينظر إلى منحدر مكسو بالأشجار في الخارج؛ وسرعان 
ما استدار ليتسلق سور الحديقة ويسرع في النظر -بكثير من الاهتمام- 
إلى وجه ذلك البستاني الشاب الذي كان قد توقف في تلك اللحظة 
عن الحفر وأخذ يمسح العرق عن وجهه بكقه. 

أنزل بوارو رأسه بهدوء خلف سور الحديقة وقال يحدث نفسه 
بصوت منخفض: أمر غريب ومثير جداً. 

خرج من بين الشجيرات ونفض عن نفسه بعض الأوراق 


ا 


والأنربة التي كانت تفسد أناقة مظهره. نعمء أمر غريب فعلاً ومثير 
أن يعمل فرانك كارتر (الذي قال إنه يقوم بعمل إداري في الريف) 
بستانيا في خخدمة اليستير بلانت. 

سمع هب ركيول بوارو وهو يفكر في هذه الأمور صوت الجرس 
من بعيد فعاد أدراجه إلى البيت. وفي الطريق صادف مضيفه و 
يتحدث مع الآنة مونترسور التي كانت قد خرجت لثوها من باب 

ارتفع صونها واضحاً مميزاً: هذا لطف منك يا اليسثيره 
ولكني أفضل عدم فبول أية دعوات هذا الأسبوع وأفاربك الأمريكان 
معك! 

قال بلانت: إن جوليا امرأة غير لبقةء لكنها لا تقصد.. 


قالت الآنسة مونترسور بهدوء: أعتقد أن تصرفها معي وقح 
جداً. ولن أتحمل الوقاحةء سواه من امرأة أمريكية أو من غيرها! 

ذهيت الآنسة مونترسور وجاء بوارو فرأى أليستير بلانت ثخانعاً 
كما يبدو معظم الرجال عندما يقعون في مشكلات مع قريباتهم. فال 
ألبستير باكتئاب: حقاً إن النساه متعبات! صباح الخير يا سيد يوارو. 


أليس الجو رائعاً اليوم؟ 

عادا باتجاه البيت وقال بلانت وهو يتنهد: إنني أفتقد 
زوجتي! 

وفي غرفة الطعام قال مخاطياً جوليا الشرسة: أخشى -يا جوليا- 
أن نكوني قد جرحت مشاعر هيلين. 
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اقترب بوارو منهء وكان الشاب يحفر بحماسة وظهره لبوارو الذي 
وقف يرقبه» ثم ما لبث أن قال له بلطف: صباح الخير. 

تمتم الشاب بصوت خخاقت وهو ما يزال يعمل: صباح الخير 
يأ سيدي. 

دهش بوارو قليلاً؛ إذ رغم أن من شأن البستانيين -حسب 
خبرته- أن يحرصوا على الظهور بمظهر الجدية والعمل عند الاقتراب 
منهمء: إلا أنهم -في العادة- أرغب ما يكونون بالتوقف وإضاعة 
الوقت عندما يخاطبهم المرء مباشرة. 

أحس بوارو أن الأمر غير طبيعي بعض الشيء ووقف هناك بيضع 
دقائق يرقب الشاب الكادح. هل يرى بوارو شيئاً مألوفاً في استدارة 
هذين الكتفين: أم أنه قد بدأ يعناد على اعتبار أن الأصوات والأكتاف 
مألوفة لديه وهي في الحفيقة ليست كذلك؟ أتراه بدأ يشيخ ويخلط 
كما خخشي بالأمس؟ 

عبر إلى الأمام خارجاً من الحديقة المسورة وهو يتأمل ثم 
توقف لينظر إلى منحدر مكسو بالأشجار في الخارج؛ وسرعان 
ما استدار ليتسلق سور الحديقة ويسرع في النظر -بكثير من الاهتمام- 
إلى وجه ذلك البستاني الشاب الذي كان قد توقف في تلك اللحظة 
عن الحفر وأخذ يمسح العرق عن وجهه يكقه. 

أنزل بوارو رأسه بهدوء خلف سور الحديقة وقال يحدث نفسه 
بصوت منخفض: أمر غريب ومثير جداً. 


خرج من بين الشجيرات ونفض عن نفسه يعض الأوراق 
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والأتربة التي كانت تفسد أناقة مظهره. نعمء أمر غريب فعلاً ومثير 
أن يعمل فرانك كارتر (الذي قال إنه يقوم يعمل إداري في الريف) 
بستانياً في خدمة أليستير بلانت. 

سمع هي ركيول بوارو وهو يفكر في هذه الأمور صوت الجرس 
من بعيد فعاد أدراجه إلى البيت: وفي الطريق صادف مضيفه وهو 
يتحدث مع الآنسة مونترسور التي كانت قد خرجت لتوها من باب 
بعيد في حديقة المطبخ. 

ارتئع صونها واضحاً مميزاً: هذا لطف منك يا أليستير» 
ولكني أفضّل عدم قبول أية دعوات هذا الأسبوع وأقاربك الأمريكان 
معك! 

قال بلانت: إن جوليا امرأة غير لبقة؛ لكنها لا تقصد... 

فالت الآنسة موتثئرسور بهدوء: أعتقد أن تصرفها معي وقح 
جدآء ولن أتحمل الوقاحة. سواء من امرأة أمريكية أو من غيرها! 

ذهيت الآنسة مونترسور وجاء بوارو فرأى أليستير بلانت خانعاً 
كما يبدو معظم الرجال عندما يقعون في مشكلات مع قريبانهم. قال 
أليستير باكتئاب: حقاً إن النساء متعبات! صباح الخير يا سيد بوارو. 


أليس الجو رائعاً اليوم؟ 

عادا باتجاه البيت وقال بلانت وهو يتنهد: إنني أفتقد 
زوجتي! 

وفي غرفة الطعام قال مخاطباً جوليا الشرسة: أخشى -يا جوليا- 
أن تكوني قد جرحت مشاعر هيلين. 
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وو ع م 


قالت السيدة أوليفيرا عابة: الإسكتلنديون حساصون ذائماً. مجرى الحديث وهي تخشخش بجريدة معها قائلة: يبدو أن كثيراً 
5 - نت تنيز 5 06 070000 
بدا أل عير يلاتك خرين: من التاس يستهدفون حياتك با عم اليستير! 
قال هبركيول بوارو: لاحظت وجود بستاتي شاب عندك: عرو البرلمان. لا بأس بهذا... أنه آرتشيرتن 
ولايد أنك: وظفنه دين كما انقو ققط! إنه دائماً يصارع طواحين الهراء: كما أن لديه أفكارأ مالية 
مجئونة تماما. لو تركناه يطبق ما يريد لأفلست إلكلترا خلال أسبوع 
- نمه إن بيرتون (وهو اليستاني الثالث عتدي) غادر قبل ثلاثة واحد, 


أساييع فشغلنا هذا الشاب بدلاً منه. 
قالت جين: ألا تريد أبدأً أن تجرب شيئاً جديداً؟ 
- أتذكر من آين جاء؟ ات 
1 00 - أقة القيه ايك 
- ضري الوه نه سرس انوس الو أن بعفتو لن أجرب جديداً مآ لم يكن أقضل من القديم يا عربزتي. 
طلب مني تجربته وقد أثنوا عليه كثيراً. ولقد دهشت توغاً ما لآن مانا سيدا سيف . ستقول ذوماً: 


2 مون بهد وير‎ ١ 
١, 082 ال 0 حشر[ 1 1 يبون قد ب‎ 1 
الم‎ 
دانتغ أو سانبري. ا - تعمء رع قف ارد ارم ني له‎ - 
آيوجد لي حرج إن ألنك كم تدقع له؟ التبذير والظلم وعدم المساواة؟ يبغي وضع حد له‎ + 
ابدا. أظن أنه يتظاضى جتيهين ونصغاً. - إننا -بشكل عام- نسير سير حسناً في هذا البلد يأ جين‎ - 
قا قالت جين بحمامة: إن مأ تحتاجون سماء جديدة وأرض‎ 


الك ودف انك 1 
جديدة. وانت جائس هناك تستمتع بحياتك» 


- بالتأكيد ليس أكثرء بل ريما أفل قليلاً 


نهضت وخرجت من الباب الرجاجي إلى الحديقة. وظهر شيء 


- هذا غريب جداً. ا 0 1 00 / 
8 من الدهشة وعدم الارتياح على اليستير وقال: لقد تغيرت جين كثبرا 
نظر إليه أليستير بلانت متائلاء لكن جين أوليفيرا غترت في الفترة الأخخيرة. من أبن تحضل على كل هذه الأقكار؟ 


قالت أمها: لا تهتم لما تقوله جين... إنها فتاة ساؤجة؛ وأنت 
تعرف الفتيات في هذه السن وكيف يتحدثن كلاماً تافهاً لا معنى 


له 

- نعمء لكن جين كانت دوماً شابة ذكية صلبة الرأي. 

- إنها مجرد موضة يآ أليستيرء هذه الأفكار منتشرة في 
البلد ! 


رد عليها بلانت: "نعم؛ إنها منتشرة بالتأكيد”. وبدا قلقاً بعض 
الشيء. 


نهضت السيدة أوليفيرا ففتح بوارو لها الباب» وخرجت بسرعة 


عايسة. 


قال اليستير بلانت فجأة: أنا غير مرتاح لذلك! الجميع يقولون 
مثل هذا الهراء» وهو لا يعني أي شيء؟ فهو مجرد تبجح! أجد نفسي 
دائماً معارضاً لهذا الكلام: سماء جديدة وأرض جديدة... ماذا يعني 
هذا؟ هم أنفسهم لا يعرفون؛ تسحرهم الكلمات فقط! 

ابتسم فجأة ابتسامة حزينة وهو يقول: إنني واحد من بقايا 
الحرس القديم. 

قال بوارو بفضول: لو تمت... إزاحتك؛: فماذا سيحدث؟ 

- إزاحتي؟ يا لهذه الطريقة في تسمية الأمر! 

ظهرت الجدية على وجهه فجأة ثم قال: سأقول لك ما الذي 
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سيحدث. كثير من الحمقى سيقومون بكثير من التجارب المكلفة 
جداء وسيكون هذا نهاية الاستقرار؛ نهاية الفطرة السليمة والتفكير 
المنطقي ؟+ نهاية السيولة والسعة والرخاء. بل سيكون ذلك -في 
الواقع - تهاية إنكلترا هذه كما نعرفها. 

أومأ بوارو برأسه. كان متعاطفاً أصلاً مع هذا المصرفيء وكان 
هو أيضاً يؤمن بالسيولة والسعة والرخاء. ويدأ يدرك -من زاوية 
جديدة- ما الذي يرمز إليه أليستير بلانت. لقد أخيره السيد بارئزه 
لكنه نم يكد يستوعب ذلك في حينها. وبشكل مفاجئ تماما شعر 
بالخوف... 


#* 2 + 


قال بلانت في وفت لاحق ذلك الصباح: لقد أنهيت رسائلي» 
وساريك الآن حديقتي يا سيد بوارو. 


خرج الرجلان معاً ويدأ بلانث يتحدث عن هوايته بحماسة. 
الحديقة الصخرية بنباتاتها الجيلية النادرة كانت متعته الكبيرة؛ وأمضيا 
بعض الوقت وبلانت يدله على بعض النبانات النادرة التي يزرعها. 


كان هيركيول بوارو يليس أفضا حذاء جلدي عنده رغم بعض 
الضيق فيه: وكان يصغي إلى صاحبه صابراً وهو ينقل ثقله من قدم 
إلى الأخرى ويرفرف بجفونه: وقد جعلته حرارة الشمس يحس أن 
قدميه انتفختا كبالون داخل حذائه! ومضى مضيفه يتجول وبشرح. 
كان يُسمّع حولهما أزيز للنحل ٠.‏ وسمعا قربهما صوت طقطقة مقص 
الشجر وهو يشذب سياجا شجريا. كان الجو هادئا ناعساء ونوقف 


بلانت عند نهاية الحديقة وهو ينظر وراءه» وكانت أصوات المقص 
قربية جداً مع أن من يستعمله لم يكن بادياً للعيان. 

قال بلانت: إنظر إلى هذا الممر المشجر يا بوارو. إن القرنفل 
رائع هذه السنة؟ لا أظن أني رأيته بمثل هذا الجمال من قبل. وهذه 
اللوببناس الجميلة بألوانها الرائعة. 

طقْ... دؤت طلقةٌ كسرت حاجز الهدوء في ذلك الصباح. شمع 
صوت أزيز في الهواء» والنفت اليستير بلانت مفعوراً إلى حيث كان 
يرتفع خبط باهت من الدخان من وسط نباتات السياج الشجري. علت 
صيحات غضب فجائية: وتحركت شجيرات الغار التي تشكل السياج 
بيئما كان رجلان يتعاركان قي داخلها. 

علا صوت رجل أمريكي غاضب: "لقد أمسكت بك أيها الود 
الشقي! أل هذا المسدس”". ثم خخرج رجلان من بين الأشجار وهم 
بتعاركان. كان البستاني الشاب (الذي نظاعر ذلك الصباح بالكد 
والاجتهاد وهو يحفر) يتلوى مقاوماً المسكة المحكمة لرجل أطول 
منه بكثير. 

عرف بوارو هذا الأخبر على الفورء وكان قد خمّن هويته من 
صوته. 

زمجر فرانك كارئر: اتركتي: لست أنا! لم أفعل ذلك أبداً. 

قال هوارد رايكز: آه. لا؟ أظن 
الطيور فقط! 


توقف ناظرا إلى القادمين الجديدين وهم بقول: سيد بلانت؟ 


أنك كنت تطلق الرصاص على 


هذا الرجل أطلق تنوه رصاصة طائشة عليك» وقد أمسكت به متلبساً 
بالجريمة. 


صاح قرانك كارتر: هذا كذب! كنت أ بتقليم أشجار السياج 


فسمعت طلقة ووقع المسدس تحث قدمي هنثا. رفعته... وهو أمر 
طبيعي جداً. ثم الفض هذا الرجل عني. 


قال هوارد رايكز عابساً: كان المسدس في يدك وكالت قد 


خرجت منه الرصاصة ثتوها! 


ذٌ: لتر ما.سيقوله رجل التحري 
! كنت محظوظاً عندما أمسكت بك في الوقت 


المئاسب. أظن أن في مسدسك هذا عدة رصاصات أخرى. 
تمثم بوارو فائلاً: بالضبط. 


كان بلانت غاضباً. قال بحدة: والآن يا دانون... ما هو اسمك 
بالضبط؟ 


قاطعه هي ركيول بوإرو قائلاً: هذا الرجل اسمه فرانك كارتر. 


النفث إليه كارثر هائجاً 


تتجسس عل يوم الأحد ذاك. تأكد أن هذا ليس صحيحاً؛ أنا لم 


: إنك نقصدني منذ البداية؛ وقد جلت 


أطئق عليه الرصاص أبداً 


قال بوارو بلطف: 'إذن. في هذه الحالة. من الذي فعنها؟*. 


ثم أضاف: ليس في المكان أحد غيرنا كدا ترى 


جاءت جين أوليفيرا مسرعة وشعرها يتطاير وراءها. كانت 
عيناها متسعتين والخوف باد فيهماء وفالت لاهثة: هوارد؟ 


قال هوارد رايكز بمرح: مرحباً يا جين. لقد أنفذت لتوي حياة 
عمك. 
- آه! أحقاً ذلك؟ 


قال بلانت: “يبدو أن وصولك كان من حسن حظي يا..."ء 
وتردد وهو يقول: يا سيد... 

- إنه هوارد رايكز يا عم. وهو صديق لي. 

نظر إليه بلانت» فابتسم وقال: آم إذن فأنت صديق جين! 
أشكرك كثيراً. 


جاءت أوليفيرا إلى المكان وهي نلهث وتنفث مثل آلة بخارية. 
قالت وهي على هذه الحالة: سمعت صوت طلقة. هل أليستير... 


آ 
نظرت إلى هوارد رايكز بنظرات خخالية من التعبير وقالت: أنت» 
كيف... كيف تجرؤ على ذلك؟ 


ردّت عليها جبن بصوت هادئ: لقد أنقذ هوارد لتوه حياة العم 
اليستير يا أمي. 


- ماذا؟ إنني... 


- حاول هذا الرجل قتل العم أليستير وأمسك به هوارد وأخذ 
منه المسدس. 


قال فرانك كارتر بعنف: أنتم كذابون... جميعكم. 

قالت السيدة أوليفيرا وقد فغرت فاها دهثة: آه! 

تطلب منها الموقف بضع دقائق حتى استعادت وضعها 
الطبيعي. التفنت أولاً إلى بلانت: الك عزيزي! يا له من عمل 
بغيض! الحمد له أنك بخير. لا بد أنها صدمة مخيفة لك. أنا شخصياً 
أكاد أقع مغشياً علي. ترى... هل أحضر لك كأساً من الليمون؟ 

أسرع بلانت يقول: بالطبع: هيا تعد إلى البيث. 

أمسكت به من ذراعه واتكأت عليه بقوة» والتفت بلانت إلى 


بوارو وهوارد رايكز وقال: هلا أحضرتما هذا الرجل إليْ. سوف 
تقضل بالشرطة ونشلمة لهع: 


فتح فرانك كارتر فمه لكنه لم يتفوه بكلمة» كان شاحباً كالموتى 
وركبتاه ترتجفان. افتاده هاوارد بقسوة وقال: تعال معي ١‏ هيا. 


تمتم فرآنك كارتر يصوت أجش غير مقنع: هذا كله كذب... 


نظر رايكز إلى بوارو وقال: لم يعد لديك الكثير مما يمكن أن 
تفاخر به كرجل تحر ذائع الصيت! مالك لا تنبجح قليلاً الآن؟ 


- إنني أفكر يا سيد رايكز 


لا 


- أظن أنك بحاجة للتفكير؛ فربما فقدت وظيفتك تثيجة لهذا 
الحادث! إن اليستير لم ينج بفضلك أنت الآن. 


- هذا هو ثاني عمل طيب تقوم به من هذا النوع يا سيد رايكزه 
أليس كذلك؟ 


- ما الذي تقصد.؟ 


- بالأمس فقط أمسكت رجلاً اعتقدت أنه أطلق الرصاص على 
السيد بلانت ورئيس الوزراء؟ 


قال هوارد رايكز: ن... نعم. يبدو أنها أصبحت عادة لديّ. 


- ولكن يوجد فرفق؛ فبالأمس لم يكن الرجل الذي أمسكت 
به هو الرجل الذي أطلق الرصاصة تلك. لقد أخطات. 


قال فرانك كارتر غاضياً: لقد أخطأ الآن أيضاً. 
قال رايكز: اسكت أنت. 
تمتم هب ركيول بوارو مع فيه ع 
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قطب هيركيول بوارو حاجييه وهو بنظر إلى نفسه في المرا 

ويعدل ربطة عتقه استعداداً للعشاء. لم يكن مقتنعاً. لكنه لم يستطع 

تفسير السبب+ ففد كانت القضية -كما اعترف مع نفسه- واضحة 
ير السب مع 


جداً. لفد فبضض على فرانك كارئر متلبساً بالجريمة فعلاً. 


اليا 


ولم تكن حيرته نانجة عن إيمان خاص ببراءة قرالك كارتر 


أو عن محبة له؛ فقد أدرك أن كارتر شاب سيئ بالتأكيد. كان شاباً 
عدوانياً كريهاً: كما 3 


أن أقواله كنها ضعيفة إلى أبعد حد. هذه القصة 
حول تجيده من قبل عملاء المخابرات السرية وعرضهم عليه وظيفة 


جيدة تقضي بأن يعمل بستانياً ويبلغ المخابرات عن كل ما يقوله أو 


يفعله البستانيون الآخرون... كانت قصة يسهل نفنيدها تماماً. ولم 


.ا اناه 1 


شيء لقال لدعم كارثر لم يستطع تقديم أي تفسير. ما عدا زعيه 


بأن شخصاً آخر -دون ريب- هو الذي أطنق الرصاصة. وظل يكرر 


لاء لم يكن ما يقال لمصلحة كارتر: سرى أنها تبدو مصادفة 
غرية أن يكون هوارد رايكز موجوداً في نلك اللحظة بعد يومين من 
تواجده عندما أطلقت رصاصة طائشة أخرى على اليستير بلانت في 
مكان آخر. 


ولكن يفترض عدم وجود شيء في ذلك. إن رايكز -بالتاكيد - 


نم يطلق تلك الرصاصة خارج مبتى رئاسة الوزراء» كم أنْ وجوده 


له مأ يبرره؛ فقد جاء ليكون بجانب صديقته. كلاء لم يكن في فصته 


ولحسن حظ هواره رايكز فقد جاء الأمر لصالحه. فعندما ينقذ 


رجا حيانك من الموت المحقق فإنك لا تستطيع منعه من وخول 
دجر حي امبر فق فو ع 2 


ليا 


وو سس كم 


البيت» بل إن أقل ما يمكتك أن تفعله هر إظهار الود وكرم الضيافة. 
كان واضحاً أن السيدة أوليفيرا لم يعجبها الأمر ولكن حتى هي 
لم تجد ما يمكن قوله في هذا الموقف. لفد ثبت صديق جين غير 
المرغوب به قدميه في هذا البيت» وكان يعتزم البقاء حناك! 

راقبه بوارو مراقية المتأمل أثناء المساء. كان يؤدي دوره 
بقدر كبير من الدهاء؛ لم يتبجح بأية آراء هدامة: ولم يتحدث في 
السياسة؛ بل مضى يحدث قصصاً مسلية عن سفراته ورحلاته الجوالة 
إلى أماكن موحشة. 


فكر بوارو في تفسه قائلاً: إنه لم يعد ذتباً. كلاء لقد ليس 
ثياب الحمل الوديع. ولكن ماذ! يوجد تحت هذه الثياب؟ إني 
لاتساءل..- 


ضحك وهو ينظر إلى التعابير البادية على وجه بوارو وقال: هل 
قوجتت برؤيتي؟ كنت أرقبك طوال المساء؛ ولم تعجبني نظراتك 
إلي: كنت تفكر. 


- ولماذا بضايقك هذا يا صديقي؟ 


- لا أعرف السببء. لكنه ما حدث. أظن أنك وجدت من 
العسير عليك فهم أمور معيئة. 


- صحيح؟ وفي هذه الحالة» ماذا؟ 
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- قررت أنه من الأفضل لي أن أصارحك. أقصد بخصورض 
ما حدث بالأمس. كان ذلك عرضاً مثفقاً دون شك! كما نرى: قفد 
كنت أرقب سيادته وهو يخرج من مببى رئاسة الوزراء ورأيث رام 
لال يطلق الرضاص عليه. إنتي أعرف رام لال؟ وهو شاب لطيف» 
ينفعل قليلاً ولكنه بالغ الحساسية إزَاء المظالم التي لحقت بالهند. لم 

أي أذى؟ فالرجلان المهمان لم يمسهما أي أذى. والرصاصة 
أخنطأتهما أميالاً... وهكذا قررت عمل هذا العرض على أمل تبرئة 
ذلك الفتى الهندي. أمسكت برجل قصير رث الشاب كان بجانبي 
وصحت عالياً بأنني أمسكت بالمجرم على أمل أن ينصرف رام لال 
ويهربء لكنن رجال الشرطة السرية كانوا أذكياء جداً؛ فقد انقضرا 
عليه يلمج البصر. . هذا ما حدث بالضيطء أقهمت؟ 


الو ع بهد 11 ار مض 


دون شك! كان المسدس في يداه عندما ففزت علبه: وأظنه كان 
يحاول إطلاق رصاصة ثانية. 

- فل كنت مهتماً جداً بالحفاظ على سلامة السيد بلاتت؟ 

ابتسم رايكز ابتسامه جذابة وقال: أثرى ذلك غريباً بعض الشيء 
بعد كل ما قلته لك؟ آه. أعترف بهذا. أظن أن بلانت رجل يلبغي 
التخلص منه من أجل تقدم الإنسانية» ولكن لا بوجد شيء شخصي 
بيتثا؛ فهو رجا لطيف على الطريقة الإنكليزية. لعمء أنا أعتقد أنه 
ينبغي أن يزول* ومع ذلك عندما أرى شخصاً يطلق عليه الرصاص 
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أقفز وأتدخل لحمابته. هذا يريك كيف أن الحيوان البشري غير 
منطقي. إنه جنون؛ أليس كذلك؟ 

- إن الهوة واسعة بين النظرية والتطبيق. 

- نعم. 

لهض السيد رايكز واقفاً. كانت ابتسامته مريحة وعفوية وهو 
يقول: فكرت بالمجيء لأشرح لك الأمر. 


خرج وأغلق الياب وراءه بعناية 


صباح اليوم الثالي رافق بوارو مضيفه بعد الإفطار إلى الحديقة. 
زكري معهنا السك وليك وهناك كانت جين وأمها تتمشيان ببن 

صفي الأشجار في الممرء وكانت السبدة أوليفيرا تغئي بصوت قفوي 
تلك الأغنية الشعبية دون المحافظة على النغم وتقول: "نيجني -يا 
إلهي- واحفظني من الرجل الشرير". وكانت القسوة بادية في نطقها 
بتلك العبارة مما جعل بوارو يستنتج أن السيد هوارد رايكز هو الرجل 
الشرير الذي تعنيه. 


ولكن لم يبدٌ أن جين قد التفتت إلى شيء من هذا المعنى» 
فأكملت ١‏ لمقطع قائلة: "لقد شحذوا ألستتهم كالأفاعي: سم الأفاعي 
في أفواههم". ورت أمها بقوة: 'احفظني يا الله من أيدي الأشرار. 
إحمني من الأوغاد الذين يربدون تخريب مسيرتي' 

أكمل هبركبول بوارو الأغنية بصوث جهوري: “لقد وضع لي 


ننضا 


المغرور فخأ ونصب لي شبكة بحيال تعمء ونصب الأشراك ني 
رس 

ظل فمه مفتوحاً. لقد فهم الأمر... رأى يوضوح الفخ الذي 
كاد بقع فيه قبل قليق! 

خا 0 ذاهلاً كمن أنشي عليه فيه مفترح وهو 
بحدق إلى الفراغ. ظل كذلك جامدا إلى أن شدته جين أوثبفيرا من 


ذراعه وقالت بصوت حاد: أهيا بدا. إنهم يمشود 


د سوام نو سقو ب لاسا 
فخ وضع بمكر... شبكة بحبال مفتوحة قليلاً عند قدميه... وحفرة 
مُفرت له بحيث يتأكد وقوعه قبها. كان في حالة البهار: البهار 


غير المترابطة وحا 


شديد؛ حيث قفرت إل امت كزوبعة امام 


ننم جميعها في أماكنها المحددة لها. 


ناظربه قبل أ 


كل الحقائق تجمعت: إبزيم الحذاءء والجوارب من مقاس 
٠‏ بوصات؛ والوجه المهشمء والذوق الأدبي المتدني للخادم 
ألفريد. وأنشعلة اللسبد أميبريوئيسء والدور الذي لعبه السبد 
مورني... كل تلك الحقالق حامت في دوامة ثم استقرت في نمط 


منسجم متباسك 


أصبح هي ركيول بوارو ينظر إلى القضية لأول مرة من زأوية 


ضحيحة لم مشى خلف القوم وكأنه كاث يعيش حفعاً 


ردفا 


الفصل السابع 


- هل أنت السيد ريلي؟ 


التفت الشاب الأيرلندي جفلاً إلى صاحب الصوت الذي 
كان وراءه. كان بقف وراءه في الطابور في شركة الملاحة رجل 
صغير الحجم بشاربين كبيرين ورأس بيضوي. قال: ربما كنت 
لا تذكر ني 5 


- لقد ظلمت نفسك يا سبد بوارو؛ أنت رجل ليس من السهل 
تيان 


النفت إلى الوراء ليتكلم مع الكاتب الذي يجلس وراء الطاولة 
والذي كان ينتظر. 


خاطبه بوارو قائلاً: هل أنث مسافر إلى الخارج في إجازة؟ 


- إنها ليست إجازة. وأنت يا سيد بوارو؟ أرجو أن لا تكون قد 
أدرت ظهرك لهذا البلد؟ 
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قال هيركيول بؤترؤ: انا أعود إلى بندي. بلجيكاء لقضاء 
فترة قصيرة. 


أجابه السيد ريلي: أنا ذاهب أبعد من ذلك. إنتي ذاهب إلى 
أميركاء ولا أحسب أنني سأعود. 


- إنني آسف لسماع هذا الخبر يا سيد ريلي. إذن فأنت قد 
تخليت عن عملك في العيادة بشارع الملكة شارلوت 

- الاصح أن تقول إنها هي الني تخلت عني. 

- حقاً؟ هذا محزن جداً. 

- إنه لا يزعجني. عندما أفكر في الديون التي سأتركها وراني 
دون أن أدفعها أحس أنني رجل سعيد. 

ابنسم ابتسامة جذابة وقال: ليس أنا من يقتل نفسه بسبب 
مشكلات مالية. إن مبدئي هر ترك هذه المشكلات ورائي والبدء 
من جديد. لدي مؤهلات. وهي مؤهلات جيدة حسب ظنيء 

تمثم بوارو: رأيت الآنسة مورلي قبل أيام. 


- هل أسعدك ذلك؟ لا أظنه أسعدك؛ إنها امرأة بغيضة الوجه 
تكدة. 


لى توافق على حكم قاضي التحقيق بخصوص وقاة 


رد عليه ريلي جازماً: كلا. 


أحاقا 


- ألا تعتقد إنه أخطأ في الحقنة؟ 


- نو كان مورلي قد حفن ذلك اليونالي بالككمية انتي قالوا إله 
حفنه يها قإما أنه كان ثملاً أو أنه أراد قتل اثرجلء ولم يسبق ني أن 
رأيت مورلي سكران أبداً 

- إذن فأنت ترى أن الأمر متعمد؟ 

- لا أحب أن أقول هذا. إنه اتهام خطيرء والصحيح أنني 
لا أصدق ذلك. 

- لا بد من وجود نفسير. 

- نعم. لا بد. لكني ثم أفكر قيه بعد. 

- متي كانت آخر مرة رأيت فيها السيد مورئي على قيد الحياة؟ 


- دعني أنذكر الآنء لقد مضى وقت طويل على نذكر شي* 
كهذا ريما كان ذلك في الليلة التي سبقت وفاته» في نحو السابعة 
إلا ربعا تقربياً. 

- ألم تره في اليوم الذي قتل فيه؟ 

هز ريلي رأسه نافياً. 

أصر عليه بوارو قائلاً: هل أنت وائق؟ 

- آه: لا أقول هذا. تكني لا أنذكر. 

- ألم تدخل إلى غرفته -على سبيل المثال- في الساعة الحادية 


عشرة وخمس وثلاثين دفيقة تقريباء عندما كان لديه مريضص؟ 
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- أنت على حق. بلى: ذهيت إليه» وكنت أريد سؤاله سؤالاً 
فتياً بخصوص بعض الأدوات التي كنت أريد شراءها واتصلت بي 
الشركة بخصوصها. لكني مكثت عنده دقيقة واحدة فقط. ولذلك 
فاتني نذكر ذلكء» وكان عنده أحد المرضى في ذلك الوقت. 

أومأ بوارو ثم قال: لديّ سؤال آخر كنت أريد سؤالك عنه 
دائماً. مريضك الذي تعالجه» السيد رايكز: ألغي موعده بخروجه 
من العيادة. ماذا كنت تفعل خلال نصف الساعة التي كانت مخصصة 
لموعده؟ 

- ما أفعله دائماً عندما يكون عندي وقت فراغ. صببت لنفسي 
كوباً من الشاي: وكما قلت لك أجريت مكالمة هائفية وصعدت 
لرؤية مورلي لدقيقة واحدة. 

- كما علمت أنه لم يكن عندك مرضى بين الثانية عشرة 
والنصف وحتى الواحدة بعد مغادرة السيد بارئز. على فكرة» متى 
غادر عيادتك؟ 

- بعد الثانية عشرة والنصف بقليل. 

- وماذا فعلت بعدها؟ 

- كما فعلت من قبل؛ شربت كوياً آخر من الشاي! 

- وهل صعدت لرؤية مورلي ثانية؟ 


ابتسم السيد ريلي وقال: هل تريد أن تقول إني قد صعدت إليه 


ليلا 


وقتلته؟ لقد أخبرتك من قبل منذ زمن طويلء بأنني لم أقعل. ولكن 
ما من دليل على ذلك إلا كلامي أنا. 


- ما رأيك بخادمة الاستقبال قي المنزل. أغليس؟ 

حذق فيه ريلي قائلاً: هذا سؤال غريب تسألني إياه. 

- لكني أريد أن أعرف. 

- سوف أجيبك: لا رأي لي بها. كانت جورجينا تراقب 
الخادمات مراقبة صارمة؛ وهي محقة تماماً في هذا. لم تكن الفتاة 
تنظر باتجاهي أبداًء وهو دليل على ذوقها السيئ! 

قال بوارو: ألدي إحساس بأن القئاة تعرف شيئاً". لم نظر إلى 
السيد ريلي متسائلا. 

ابتسم الأخير وهز رأسه وقال: لا تسألني. لا أعرف شيئاً عن 
هذاء ولا أستطيع مساعدتك أبداً. 

جمع تذاكره التي كانت أمامه وخرج وهو بومئ برأسه ويبتسمه 
وأوضح بوارو للموظف الصابر بأنه لم يقرر أمره بخصوص تلك 
الرحلة إلى العواصم الشمالية بعد. 


قام بوارو بزيارة أخرى إلى هاميسنيد. ريما فوجئت السيدة 
آدمز قليلاً برؤيته: ورغم أن أحد كبار مفتشي سكوتلالديارد كان 
قد زكاه إل أنها -مع ذلك- اعتبرته مجرد أجنبي مُهندم ولم تصدق 
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لا 55 لطاب 


مزاعمه أو تأخذها على محمل الجدء ومع ذلك كانت راغية جداً 
في الحديث. 


بعد الإعلان الأول المثبر عن هوية الضحية لم يهتم الناس 
كثيرا بنتائج التحقيق فقد كانت قضية خطأ في تحديد الهوية. حيث 
أخطات الشرطة في تحديد هوبة صاحية الجئة عندما قالت إنها جثة 
الآنسة سيتسيري سيل مع أنها جثة السيدة تشابمان. كان ذلك كل 
ما عرفه الناس. ولم بتم التشديد على حقيقة أن الآنسة سيشيري 
سيل ربما كانت آخحر من رأى السيدة تشابمان البائسة على قيد الحياة؛ 
ولم تنشر الصحف أية إشارة إلى احتمال أن تكون الآنسة سينسبري 


سيل مطلوبة للشرطة بتهمة جنائية. 


ارتاحت السيدة آدمز كثيراً عندما علمت أن الجثة التي كشفت 


- لكته أمر قريب جداً أن تختفي بهذه الطريقة. أنا متاكدة -يا 
سيد بوارو- أنها فقدت ذاكرثها دون شك. 

رد علبها بوارو بأن ذلك أمر محتمل جداً؛ ققد عرف حالات 
كهذه بن قبل 

قالت: نعمء أتذكر صديقة لإحدى قريبائي. كانت تكبت في 
نفسها الكثير وكانت قلقة جداً مما أدى بها إلى تلك الحالة. أظن أنهم 
يموته مرض فقد الذاكرة. 


أجابها بوارو بأن ذلك هو اسم المرض فعلاً. سكت قليلاً ثم 
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سأل السيدة آدمز إن كانت قد سمعت الآنسة سيتسبري سيل تتكلم 
عن السيدة أليرت تشابمان؟ 


كلاء فالسيدة آدمز لم تتذكر أبداً أن صديقتها ذكرت واحدة 
بذلك الاسمء لكنها أضافت بأنه ليس من المحتمل أن تذكر الآنسة 
سيسبري سيل كل شخص تعرفه سالته من تكون السيدة تشايمان 
هذه؟ هل يعرف الشرطة أي شيء عن عساه قتلها؟ 


هر بوارو رأسه وقال: ما زال لغزأ يا سيدتي: 


لم سألها إن كانت هي التي نصحت الآئسة سيتسبري سيل 
بالعلاج عند السيد مورلي أم لا فأجابته السيدة آدمز سلبا؛ فهي 
لفها كانت تذهب إلى طبيب. فرنسي في شارع هارلي» ولو أن 
عن طبيب أسنان تذهب إليه لكاتت قد أرسلنها إلى 


2ه لماجهابب 


رأى بوارو أنه من 
الني أوصت الآنسة سيسيري سيل بالذهاب إلى عيادة السيد مورلي ٠‏ 
وواففته السيدة آدمز بأن ذلك قد يكون صحيحاً. قالت: ألم بعرفوا 
ذلك من عيادة الطبيب؟ 


لكن بوارو كان قد سأل الآئسة يفيل ذلك السؤال من قبل 
ولم تعرف الآنسة يفيل أو تنذكر. لقد تذكرت السيدة تشابمان لكنها 
لم تذكر أنها ذكرت اسم الآنسة سيتسبري سيل أمامهاء قهذا الاسم 
غريب يعفى الشيءة ولو كانت السيدة نشابمان ذكرته أمامها لكانت 


قد تذكرته. 


لفقا 


واصل بوارو أسئلته: لقد عرفت السيدة آدمز الآنسة سينسبري 
سيل أول مرة في الهند» أليس كذلك؟ 

وافقته السيدة آدمز. 

هل كانت السيدة آدمز تعرف إن كانت الآنسة سينسبري سيل 
قد التفت بالسيد أليستير بلانت أو زوجته في أي وقت وهي هناك 
بالهند؟ 


- آهء لا أظن ذلك يا سيد بوارو. هل تقصد رجل البنوك 
الكببر؟ كانا هناك قبل بضع سنوات مع بنك فايسروي» لكني وائقة 
أن ماببل كانت ستتنحدث عنهما أو تذكرهما لو أنها التقت بهما. 


ثم أضافت السيدة آدمز وهي تبتسم ابتسامة باهنة: إن المرء يذكر 
دوما الناس المهمين. إننا نشعر بمثل هذا النقفص إزاء المشاهير. 

- ألم تذكر بلانت وزوجته أبداً؟ السيدة بلانت على وجه 
الخصورص؟ 

- أيداً. 


- لو كانت صديقة مقربة من السيدة بلانت لكنت عرفت ذلك » 
أليس كذلك؟ 


- آهء بلى؛ لا أظن أنها كانت تعرف واحدة كتلك. إن 
صديقات مابيل جميعهن عاديات جداً... مثلنا 


قال بوارو بكيرياء: هذا ما لا أسمح به يا سيدتي. 


رفيا 


واصلت السيدة آدمز الحديث عن مابيل سينسبري سيل كواحدة 
تتحدث عن صديقة لها ماتت حديثاً. ذكرت جميع حسنات ماببل 
ولطفها وعملها الجاد والمخلص من أجل المشروعات الخيرية 
وحماستها وجديتها. 


د 


أصغى بوارو إليها. لقد كانت هابيل سينسبري سيل -كما 
قال جاب- إنسانة حقيقية. لقد عاشت في كلكتا وكانث تذرس فن 
الخطابة وتعمل بين السكان الهنود: وكانت امرأة محترمة حسنة النية. 
وربما كانت ثرثارة قليلاً وغبية بعض الشيء لكنها أيضاً امرأة ذات 
قلب من ذهب 

أكملت السيدة آدمز تقول: كانت جدية كثيراً في كل شيه 
يا سيد بواروء وكانت ترى الئاس غير مبالين ويصعب إيقاظهم 
من غفلتهم. كان صعباً جدا الحصول منهم على تبرعات» وكانت 
الأمور تزداد سوءاً عاما بعد عام. مع ارتفاع ضريبة الدخل وثكاليف 
المعيشة وكل شيء. قالت لي ذات مرة: "عدما يعرف المرء ما يمكن 
للمال أن يفعله والإنجازات العظيمة التي يمكن تحقيقها به... فإنتي 
-يا أليس- أشعر أحياناً أني مستعدة لأن أرتكب جريمة للحصول 
عليه". ألا يوضح هذا مبلغ حماستها يا سيد بوارو؟ 

قال بوارو متأملاً: هل قالت ذلك حقاً؟ 


سألها سؤالاً عارضاً متى فالت الآنسة سيتسبري سيل ثلك 
العبارة بالتحديد» وعرف أن ذلك كان قبل ثلاثة أشهر تقريبا. 


غادر المنزل وسار وهو مستغرق في الفكير. 


إزرففا 


كان يفكر في شخصية مابيل سينسبري سيل: امرأة لطيفة.. 
أمرأة جادة ولطيفة... امرأة محترمة محتشمة. لقد أشار السيد بارنز 
إلى أن القاتل المحتمل قد يكون بين هذا النوع من الناس. 

كانت قد عادت من الهند على نفس السفيئة إلئي عاد يها السيد 
أمبيريوتيسء ويبدو أنه يوجد سبب للاعتقاد أنها تناولت معه العداء 
في فندق سافوي. 

كانت قد اقتربت من أليستير بلانث وزعمت أنها تعرقه وزعمت 
ألها صديقة حميمة لزوجته. كانت قد زارت مجمعات الملك ليوبولد 
مرتين حيث وجدت بعد ذلك جثة امرأة تلبس ملابها وبجانبها 
حقيبتها التي تدل على هويتها بشكل يفي بالغرض. 

كان ذلك مبالغة في الإيفاء بالغقرض!! 

كانت قد خرجت من فندق غلينغوري كورت فجأة بعد مقابلة 
مع الشرطة. 

هل النظرية التي يعتقد هيركيول بوارو بأنها صحيحة تنسجم 
مع كل هذه الحقائق وتفسرها؟ 

رأى أن ذلك ممكن. 
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شغلت هذه التأملات ذهن هيركيول بوارو في طريق عودته 
إلى البيت حتى وصل إلى حديقة ريجنت. قرر أن يجتاز جزءاً من 
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الحديقة قبل أن يستقل سيارة أجرة. وكان يعرف من خلال خيرته 


الطويلة ويشكل صحيح إل 


يدأ بها حذاؤه الجندي الضغط 


على قدميه وإبلامه. 
كان يوماً صيفباً رائعاً. ورافب بوارو مربيات الأطفال ومعهن 


الصغار يلهون ويلعبون: ونبحت الكلاب وركضت؛ وراح الأولاد 
الصغار يلفون بقوارب من ورق في الماء. وتحث كل شجرة تقريياً 
جلس انان قريبين بعضهما من بعض - 


همس بوارو وقد أثر فيه المنظر: آ! شباب. شباب! 


لاحظ أن مربيات الأطفال لم يكن الوحيدات اللاتي كان 
الشباب يخطبون وذهن تحت أشجار حديقة ريجنت. فهناك فثاة 
كان مظهرها يدل على الأناقة والغنى تحت شجرة الزيزفون تلك 
ومعها شاب يقرب رأسه من رأسها ويتوسل إليها. وفجأة أدرك -وهو 
ما زال براقبهما- أن فيهما شيئاً مألوفاً. 

إذن فقد جاءت جين أوليفيرا إلى حديقة ريجنت لتقابل صديقها 
الأمريكي الشاب الثائر؟ ظهر الحزن والعبوس على وجهه. وبعد 
تردد قصير عبر إليهما العشب وقال وهو يرفع قبعته مزهوا: صباح 
الخير يا آنسة. 

أحس أن جين أوليفيرا لم تكن مستاءة كثيرأً من رؤيته» لكن 
هوارد رايكز بدا منزعجاً كثيراً من هذه المقاطعة. هدر قائلاً: آى: 


هذا أنت ثاتية؟! 


نيفا 


قالت جين: مرحباً يا سيد بوارو. أنت تظهر دائماً على نحو 
غير متوقعء أليس كدذلك؟ 

فال رايكز وهو ينظر إلى بوارو بفتور: كعفريت اللعبة. 

سألها بوارو باهتمام: هل تطفلت عليكما؟ 

رت عليه جين أوليفيرا بلطف: أبداً. 

لم يقل هوارد رايكز شيثاً. 

قال بوارو: إنه مكان جميل هذا الذي تجلسان فيه. 

قال رايكز: كان كذلك. 

قالت جين: اسككت يأ هوارد؛ لا بد أن تتعلم السلوك. 

سألها رايكز متاففاً: وما فائدة السلوك؟ 


- سوف تعرف أنه يساعدك. لا أعرف -أنا شخصياً- قواعد 
السلوك لكن هذا لا بهم كثيراً؟ فأنا غنية أولاً. ولا بأس بشكلي» 
وعندي أصدقاء ذوو نفوذ. ولذا أستطيع التجاح في الحياة دون حاجة 
هذا السلوك. 


قال رإيكز: نست في مزاج يسمح لي بالحديث يا جين» أريد 
أن أرحل. 


نهض وأومأ لبوارو برأسه بطريقة جافة ثم ذهب. 


حدقت جين أوليفير! وراءه ويدها على ذفنها. وقال بوارو وهو 


نهنا 


يتنهد: للأسفاء» إن المثل صحيح... “ني أوقات الغزل يكون أكبر 
عدد ممكن هو اثنان". أليس كذلك؟ الثلاثة رقم يفسد الأمر. 

- الغزل؟ يا لها من كلمة! 

- نعم؛ إنها الكلمة الصحيحة؛ أليس كذلك؟ بالسبة لشاب 
يصغي باهتمام لفتاة قبل أن يطلب يدها للزواج. ألا يسمونهما عاشقين 
متغازلين؟ 

- يبدو أن أصدقاءك يقولون أشياء غريبة جداً. 

- انظري إلى الجميع حولنا... إنهم كذلك. 

ردّت عليه جين بحدة: نعم إنني مجرد واحدة من هذا الجمع 
كما أظن... 

وفجأة التفتت إلى بوارو وقالت: أريد أن أعنذر لك؛ فلقد 
أخطات بالأمس. اعنقفدت أنك تطفلت وجثث إلى إيكسهام لكي 
تتجسس على هوارد؛ لكن العم أليستير أخبرني فبما بعد بأنه هر 
الذي طلب منك المجيء لأنه أراد منك كشف هذا الأمر المتعلق 
بالمرأة المفقودة... سينسبري سيل. أليس هذا صحيحاً؟ 

- بالتأكيد. 

- ذلك فأنا آسغة لما بدر مني تجاهك تلك الليلة» لكن الأمر 
كان يبدو كذلك. أقصد... وكأنك كنت تتابع هوارد وتتجسس علينا 
نحن الاثنين. 


يفنا 


- حتى لو كان ذلك صحيحاً يا آنسة» فإنني شاعد ممتاز على 
حقيقة أن السيد رايكز قد أنقذ بشجاعة حياة عمك عندما وثب على 
المهاجم ومنعه من إطلاق رصاصة أخرى. 


- إنك تقول الأشياء بطريقة غربية يا سيد بوارو. لا أعرف إن 
كنت جاداً أم غير ذلك. 


قال بوارو بوقار: أنا -في هذه اللحظة- جاد جداً يا آنسة 


أوليفيرا. 


فالت جين وفي صوتها نبرة انكسار ضعيفة: لماذا تنظر إليّ 
هكذا؟ وكأن... وكأنك تأسف على حائي؟ 


- ربما يا آنسة لأنني آسف على أشياء يتوجب علي أن أفعلها 
قريبا جدا. 
- حسناً. إذن... لا تفعلها! 
- للاسف يا آنسة» علي أن افعلها. 
حدقث إليه بعض الوقت ثم قالت: هل وجدت تلك المرأة؟ 
- لنقل... إنني أعرف مكانها. 


- أهي ميئة؟ 
- لم أفل هذا. 
- إذن فهي على قيد الحياة؟ 


- ولم أقل هذا أيضاً. 


ليف 


نظرت جين إليه غاضبة وهتفت: ولكن لا يد أن يكون الأمر 
واحداً من الاثئين» أئيس كذلك؟ 

- الواقع أن الأمر ئيس بهذه البساطة. 

- أعتقد أنك تحب تعقيد الأمور ققط! 

إعترف هيركيول بوارو: لفد قبل ذلك عني من قبل! 

ارتعدت جبن. قالت: أليس هذا غريباً؟ إنه يوم داف جميل» 
ومع ذلك أشعر فجأة بالبرد. 

- ربما من الأفضل أن تسيري يا آنسة. 

نهضت جين واقفة. ظلت مترددة بعض الوفتء ثم قالت فجأة: 
هوارد يريد أن يتزوجني فوراً... دون إبلاغ أحد بالأمر. إنه يقول.. 
إنه يقول إنها الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها أن أتزوج ١‏ 
لأنتي ضعيفة. 

سكتت ثم أمسكت بذراع بوارو بقوة وقالت: ماذا أفعل يا سيد 
بوارو بخصوص هذا الأمر؟ 

- لماذا تطليين نصيحني؟ يوجد من هم أقرب إليك مني! 

- أمي؟ إنها ستقلب البيث رأساً على عقب عندما تسمع الخير! 
العم أليستير؟ سيكون حذراً ومضجراً. سيقول لي بأن في الوقت 
مسعاً وأن علينا أن نتأكد منه تماما: وسيقول بأن هذا الشاب غريب 
الأطوار وأنه لا داعي للتهور... 


موس عع ور - 


- وأصدقاؤك؟ دلا لايا صديقي. 
- ليس لدي أصدقاء دس شي ور - كانت الدينا قضية انتحار جميلة: ولكن هيركيول يوارو 
ونتبادل كلاماً فارغا! هوارد هو الشخص ! يقي الذي التفيت يه. يقول يأنها جريمة قتل. يريدها أن تكوة جزيمة فل .- . فكانت جريمة 


قتل! 


- ومع ذلك... جا أوليغيرا؟ 
- آ! فأنت توافضي الرأي أخيراً؟ 


قالت جين: لأن في وجهك نظرات غريبة. وكأنك تأسف على 
شية::: وكانك تترق أن شتا منؤك. .- وف بأني... - لا أحد يمكن أن يصفني بالعنيد. إنني لا أكابر عند وجود 
أدلةء ولكن المشكلة كانت عدم وجود أي دليل. 


- ولكن يوجد دليل الآن؛ اليس كذلك؟ 


سكتت. انم سألته: حسناً؟ ماذا تقول؟ 


هز هيركيول بوارو رأسه ببطء. 
- بلى» وقد جثتك الآن معتذراً ومعترفاً بخطني» ولازف لك 
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- حسنا. إن المسدس الذي حاول فرانك كارتر فل بلانت به 


ابتسم جاب عندما دخبل بوارو الغرفة ابتسامة حزيتة وقال: ها 5 عي 6 0 
أنت ليها العجوز. جثت لأقول لك كم أنت رائع» وأسالك كيف يوم السبت ممائل انوي الذي فتل به مورلي! 
فعلتها؟ ما الذي يجعلك تفكر بهذء الأمور؟ حدّق بوارو ذاهلا: لكن هذا غريب! 

- ماذا يعني كل هذا...؟ أرجو المعذرة. هل أدعو لك بفنجان - نعم هذا يجعل المشكلات تتكالب على الأستاذ فرائك. 
من القهوة؟ - هذا ليس دليلاً قاطعاً. 

- نعم» فنجان من القهوة سيكون جيداً لي- - كلاء لكنه كافٍ لجعلنا نعيد النظر في الحكم الذي اعثبر 

| بعد دقائق قليلة كان جاب يرتشف فنجان القهوة ويقول: أنت الفضية انتحارً. إنهما مسدسان من صنع أجنبي ومن نوع غير شائع 
دائما على حق يا بوارو! أيضاً! 
قرفا 


يخرفا 


حدق هيركيول بوارو الم قال: فرانك كارتر؟ كلا... كلا 
بالتأكيد ! 


قال جاب لاهثاً: ماذا دهاك يا بوارو؟ قلت أولاً إنك مقتنع بأن 
مورلي قد قتل ولم يتتحره لم عندما جئتنك وقلت لك إننا نميل إلى 
الأخد برأيك الآن أخذت تهمهم وتتردد وكأنك غير مقتنع. 

- هل تعتفد حقاً أن فرانك كارتر هو الذي قنل مورلي؟ 

- إنه مطابق للواقع. كان كارتر يحقد على مورلي. وهو ما كنا 
تعرفه مئذ البداية. جاء إلى العيادة ذلك الصياحء وزعم بعدها أله 
ذهب هناك ليخبر صديقته بأئه حصا على وظيفة» لكتنا اكتشفنا اآآن 
بأنه لم يكن فد حصل على الوظيفة وقنها. إنه لم يحصل عليها إلأ في 
وقت متأخر ذلك اليوم. إنه يعترف بهذا الآن. إذن لديئا الكذبة رقم 
واحد. لا يستطيع تبرير مكان وجوده في الساعة الثائية عشرة وخمس 
وعشرين دقيقة وما بعدها. قال يأنه كان يسير في شارع ماريلبون» 
لككن الشيء الوحيد الذي يستطيع إثباته هو أنه كان يشرب في إحدى 
الحانات في الواحدة وخخمس دقائق» ويقول عامل البار بأنه كان ني 
حالة غير طبيعية... يده ترتجف ووجهه شاحب! 


تنهد هي ركيول بوارو وهز رأسه وهو يقول: هذا لا يتوافق مع 
أفكاري. 


- وما هي أفكارك هذه؟ 


- إن ما تقوله لي يشوش أفكاري كثيرً: لأنك إن كنت على 
حت في أقوالك... 


ضرفا 


قتح الباب بهدوء ودخل جورج وهو يهسر قائلاً: أرجو 
المعذرة ي' سيدي. ولكن... 
لم بكمل حديثه. فقد دفعته الآنة غلاديس نيفيل جانياً 


ودخلت الغرفة هائجة وهي نبكي آم سيد يوارو... 
9 غول: "آنا ذاه" . ثم غادر الغرفة 0 
أسرع جاب يقول انا ذاهب" . ثم غادر الغرفة بسرعة 


نظرت إليه غلاديس تيفيل نظرات حقد وكراهية: هذا هو... 
ذئك المفتش المرعب من سكوتلانديارد. إنه هو الذي لفق القضية 
كنها للمسكين فرانك. 


- يجب أن لا تثيري نفسك. 


- لكن هذا صحيح. في البدابة زعموا أنه حاول قتل السيد 
بلانت. ولم يقتنعوا بهذا فقط بل اتهموه بقتر السيد مورلي 
فعة 


فال: كنت هناك في إيكهام عندما 


تنحنح هبر كيول 
أطلقت الرصاصة على السيد بلانك. 

رذث غلاديس مرتبكة: وتكن حتى لو كأن فراناك هو الذي 

5 3 كهذا. إله واحد من تنك الجماعاث المتعصبة 


التي بدشي أفرادها وهم يحملرن الرايات ويؤدون تنك التحية 
السخيفة . وهذه الجماعات تعبئ مشاعر هؤلاء الشياب المساكين.. 
يكرنون شباباً مسالمي: في العادة مثل فرانك . ولكنهم بعبئونهم إلى 


أن يعتقدوا أنهم يفعنون شيئاً رائعاً ووطناً. 


ردنا 


سألها بوارو؛ هل هذا هو دفاع السيد كارتر؟ 


-آفء لا. إن فرانك يقسم بأنه لم يفعل أي شيء وأنه لم ير 
المسدس من قبل. لم أتكلم معه بالطبع؟ فهم لم يسمحوا لي؛ 
ولكن لديه محامياً وقد أخبرتي المحامي بما قاله فرانك. إنه يفول 
بأن القفضية كلها ملفقة. 


> وهل يرى المحامي أن على موكله أن يبحث عن قصة أكثر 
إقناعاً من هذه؟ 


المحامون يصعب التعامل معهم؛ فهم لا يقولون أي شيء 
صراحة. لكن ما يقلقئي هو نهمة الفتل. ! أنا واثقة يا سيد بوارو 
أن فرانك لا يمكن أن يكون قاتل السيد مورليء أقصد أنه لا يوجد 
أي سيب لذلك فعلاً. 


- هل صحيح أنه عندما جاء صباح ذلك اليوم لم يكن قد حصل 
على الوظيفة بعد؟ 

- الحق يا سيد بوارو أنني لا أرى أي فرق في ذلك. سواء 
حصل على الوظيفة في الصباح أو في المساء فهذا لا يهم. 

- لكنه قال إنه جاء ليخبرك عن حظه السعيدء ويبدو الآن أن 
الحظ لم يكن قد حالفه بعد. إذن لماذا جاء؟ 

- كان المسكين ياناً ومتزعجاً» والحقيقة أنني أعتقد بأنه 
كان ثملاً قليلاً. إن فرانك المسكين يتأثر بالشراب سريعاً» والشراب 
يجعله قلقا... وهكذا أحس برغبته في إحداث شجارء فجاء إلى 


ثارفا 


العيادة ليتعارك مع السبد مورئي. إن فرانك شاب حساس جداً. وقد 
تضايق كثيراً عندما أحس أن السيد مورلي كان يكرهه وأنه كان يسمم 
أفكاري على حد تعبيره. 

- ولذلك فقد قرر إحداث قضيحة أثناء ساعات العمل؟ 

- نعمء أظن أن هذه هي فكرته. إن عمله هذا بالطبع خاطئ 
جداً. 

نظر بوارو إلى الفتاة الشقراء الباكية أمامه متأملاً ثم قال: 
هل كنت تعرقين أن قرانك كارتر يمنلك مسدساً... أو زوجاً من 
المسدسات؟ 

- لايا سيد بوارو. أفسم أنني لم أكن أعرف؛ ولا أظن أن هذا 
صحيح أيضاً. 

هز بوارو رأسه ببطء متحيراً وقال: إنني لا أنحاز إلى أي جانب. 
الجانب الوحيد الذي أنحاز له هو جانب الحقيقة. 
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بعد أن تخلص بوارو من الفتاة انصل بسكوتلانديارد. لم يكن 
جاب قد عاد بعد لككن التحري الرفيب ببروس كان متعاوناً وأعطاه 
المعلومات المطلوبة. أبره بأن الشرطة لم يجدوا -بعد- أي دليل 
يثيت حيازة قرانك كارتر للمسدس قبل الحادث الذي وقع في 
إيكسهام. 


نايفا 


أنهى بوارو المكالمة متأملاً. هذه ٠‏ 
النقطة الوحيدة حتى الآن. 


في صالح كارترء لكنها 


وكان قد علم من بيروس أيضاً بعض التفصيلات المتعلقة 
بأقوال قراك كارتر بخصوص عمله بستاتباً. وقد أصر على روايته 
حول عمله في المخابرات السرية» كما قال إنه أخذ مالا مقدماً إضافة 
إلى بعض شهادات الخبرة حول كفاءئه في العمل كبستاتي ٠‏ وأخير 
بأن يقدم طلب العمل إلى السيد ماك اليستر رئيس البستانيين. وكانت 
التعليماث التي أعطيت له هي الإصغاء إلى الأحاديث التي تدور بين 
البسئانيين الآخرين لبكشف إن كانت لهم ميول شيوعية أم لاء كما 
طلب منه أن يتظاهر بأنه يميل قليلاً للشيوعية أيضاً. 


وقد قابلته امرأة قالت له إنها ُعرف بالاسم « ك ه455 وهي 
التي أعطته التعليماث المتعلقة بمهمته. وفد قابلته في غرفة ذات ضوء 
خافت ولا يظن أنه سيعرقها لو رآها مرة أخرى. كانت امرأة ذات شعر 
أحمر وتضع كثبراً من مساحيق التجميل على وجهها. 

تأوه بوارو. ها هي لمسات الجاسوسية والعالم السري تعود 
إلى الظهورء وأحس بوارو يالحاجة لاستشارة السيد بارتز حول هذا 
الموضوع. فكما أخبره السيد بارتز من قبل: إن مثل هذه الأشياء 
تحدث فعلا. 

وقد ساهمت آخر رسالة جاءته في زيادة حيرته واضطرابه- 
مغلف رخيص عليه كتابة رديئة بالبد وعليه طابع بريد ومختوم من 
هيرتفورد شاير, 
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فتحه بوآرو وقرا: 


هرف 


سيدي العزيزه 

أرجو أن تعذرني على إزعاجك. لكني متضايقة جد 
ولا أعرف ماذا أفعل. ولا أريد النورط مع الشرطة بأني 
شكل من الأشكال. أعرف أنه ربما كان علي أن أقول 
شينا كنت أعرفه قبل هذا الوقت. ولكن يما أنهم فالوا 
إن سيدي فد انتحر قفد ظننت أن الأمر كان كذلك؛ 
كما أنني لم أرد توريط صديق الآنسة نينيل ولم أقكر 
لحظة واحدة بأنه قد فعلهاء لكني الآن أرى أنه قد 
ألقي الفبض عليه بتهمة إطلاق الرصاص على رجل 
محترم في الريف. وبالنالي كان بتوجب علي أن أقول 
بأنه ليس مستقيماً. لكني فكرت أن أكتب إليك كونك 
صديتاً نسبدني: ولأنك كنت حريصاً في ذلك اليوم 
على سؤالي أنا تحديداً إن كان عندي شيه أريد أن 
أقوله. وتمنيث لو أنني أخبرتك ساعتها. لكني أرجر 
أن لا يؤدي هذا إلى نوريطي مع الشرطة لأني لا أحب 
هذا. كما أن والدني لا تريده هي الأخرى. وقد كانت 
دوماً كثيرة الإلحاح جدأ في مثل هذه الأمور. 


نمتم بوارو قائلاً: كنت أعرف دائماً أن الأمر له علاقة برجل 
ما. كل ما في الأمر أنني أخطات بتحديد الرجل. 
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فففا 


الفصل الثامن 


جرت المقابلة مع أغنيس فليتشر في هيرتنورد في مقهى مهجور 
إلى حد ماء لأن أغئيس كانت حريصة على أن لا تخبر بوارو بقضتها 
تحت سمع وبصر الآنسة مورلي. 

مضت أول ربع ساعة وبوارو يصغي لأغنيس وهي تتحدث 
عن تزمت والدتهاء وكيف أن والدها أيضاً -رغم طبيعة أعماله 
المتنوعة- لم يحدث له احتكاك مع الشرطة. وحدثته أغئيس أنها لو 
تورطت مع الشرطة بأي حال من الأحوال فإن أباها وأمها سيموتان 
قهراً لأن رأسيهما -كما نقول- ظلا مرفوعين عالياً ولم تقع بينهما 
وبين الشرطة أي مشكلة. 

وبعد هذ! الحدث الطويل وتكراره عدة مرات اقتربت أغئيس 
من موضوع المقابلة. فالت: لم أحب أن أقول أي شيء للآنسة موري 
يا سيدي لأنها ستوبخني وتسألني لماذ! لم أقل هذا من قبل» وقد 
تبادنت الرأي في هذا الأمر مع الطاهية ولم نر أنه يخصنا لأننا قرأنا 
في الصحف كيف أن السيد مورلي قد أخطأ في الحقنة التي أعطاها 
للمريض وأنه اتتحر وكان المسدس بيده. لذلك بدا الأمر واضحاً 
تماماً يا سيدي» أليس كذلك؟ 


خرن 


طريق تشجيعها ولكن ئيس بسؤال مباش. منهء سألها: متى بدأت 
عي و ره 

- عندما فرأت ذلك الخبر عن قرانك كارتر في الصحيغة. عتدما 
قرات أنه أطلق الرصاص على ذلك الرجل المحترم حيث كان يعمل 
بستانيا عنده: وفكرت في أنه ربما كان قيه مس من جتون؛ لأني أعرف 
أن نأساً مثله يعنقدون أنهم مضطهدون من قبل أعدائهم. ولئذلك فإن 
من الخطر إبقاءهم في بيوتهم ويجب إرسالهم إلى المصحات العقلية. 
وقد رأيت أن فرانك كارتر قد يكون مثلهم؛ لآني أنذكر أنه اعتاد أن 
يكثر الكلام عن السيد مورلي: وكان بقول إن السيد مورلي يعاديه 


ل إبعاده عن الآنة تيفيل. أنا وإيما لا د 0 إنكار أن السيد 
نا للسيد مورلي. 


ظننا الأمر غريباً بعض الْليّاه وحسب. 


قال بوارو صابراً: مأ الذي كان غريباً؟ 


- في صباح ذلك اليوم يا سيدي. اليوم الذي انتحر فيه السيد 
مورلي. كنت أنساءل إن كان بوسعي أن أتجرأ وأنزل لأخذ البريد+ 
فساعي البريد كان قد وصل. لكن ألفريد لم يحضر الرسائل إلينا نبي 
الطابق العلوي» وهو يصنع ذلك - في العادة- فقط إذا كانت الرسائل 
للآنسة مورلي أو لنسيد مورلي. أما ذا كانت الرسائل لإيما أو لي 
أنا فإنه لا يهتم يإحضارها حتى ماعة الغداء. ولذلك خرجث إلى 


استراحة الدرج ونظرث من أعلى. لم تكن الآنسة مورئي تحب أن 
د 


لنزل إلى الصالة أثناء ساعات عمل سيدي في عيادته. ولذا فكرت 
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كان بوارو يأمل أن تقترب من المكاشفة الموعودة ا 


أن أنتظر ألفربد حتى أراه لدذى عودته بعد إدخال المريض على النسيد 
مورنيء وفكرت أنني يمكن أن أناديه عندئذ وأطلب منه إحضار 
البريد. 

لهت أغنيس وأخذت ننا عميقاً لم أكملت: عندها رأيته... 
أقصد فرانك كارتر. كان في وسط الدرج. الدرج الذي يصل شقننا 
بطابق العيادة. وكأن يقف هناك يتنظر وينظر أسفل منه.: وأحسست 
أكثر وأكثر أن هذا أمر غريب. يبدو أنه كان يصغي لشيء مآ باهتمام 
شديد 


- متى كان ذلك؟ 


- لا بد أنه كان قريباً من الساعة الثانية عشرة والنصف بأ سيادي. 
كد 


ارتووقد يجا رالانسة يفيل يقي إجاوة ال 


عن الآنسة نيفيل؛ إذ يبدو أن المغفل ألفريد نسي أن يخبرء وإلا لما 
وقف هناك ينتظرها. وبينما كنت مترددةء بدا أن السيد كارتر قد 
حزم أمره ونزل الدرج يسرعة وسار في الممر باتجاه عيادة سيدي. 
وفكرت ني نفسي بأن سيدي ذن يعجبه هذا النصرف. وفكرتث في 
احتمال وقوع شجار لكن إيما ناانني لحظتها وسألتني عن سبب 
وئوني هناك: وصعدت ثأنية: وبعدها سمعت أن سبادي قد التحر 
قأنساني هذا الحادث النظيع كل شيء». وبعد ذلك؛ عندما ذهب 
مفنش الشرطة. قلت لإيما إنني لم أفل شيئاً عن وجود السيد كارثر 
مع سيدي هذا الصباح. وسألدتي 'هل كان عنده ححق4 
عليها ما رأيته. فقالت إنه ريما كان عليٍ أن أخبر المفتث 


قلت لها إنتي أريد الاننظار قليلاً ووافتتني . لأنا -كليدا 
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فراتك كارتر في ورطة إن كان باستطاعتنا ذلك. وعندما جاء التحقيق 
وتبين أن سيدي قد أخطأ في إعطاء الحقئة وأنه ارتاع وقتل نقسه» 
بدا ذلك أمراً جداء ولم تبقّ -بالطبع- أية حاجة للتحدث عن 


أي شيء. لكني عندما قرأت ذلك الخبر في الصحيفة قبل يومين... 
آه. أذهلني ذلك! وقلت في نفسي: "إن كان كارتر واحداً من هؤلاء 
المجانين الذين يعنقدون أنهم مضطهدون ولذلك يقتلون الناس هنا 
وهناك. إذن فربما يكون بالفعل قد قتل سيدي أيضاً!*. 


كان الخوف والقلق باديين في عينيها وهي تنظر إلى هيركيول 
بوارو نظرات رجاء. 


حاول أن يطمئنها قدر الإمكان قائلاً: تأكدي -يا أغنيس- أنك 
فعلث الصواب عندما أخبرتني بهذا الأمر. 


- لقد أزاح ذلك عن ضميري عبئاً ثقيلاً يا سيدي. كنت دائماً 
أقول لنفسي إنني ربما أخطأت بعدم الإبلاغ: ثم -كما قلت لك 
آثفاً- فكرت في مسألة التورط مع الشرطة وفيما ستقوله أمي. إنها 
تهتم بأمورنا كثيراً... 

- نعم؛ نعم, 


شعر بوارو أن الجرعة إلتي تجرعها بخصوص أم أغنيس كانت 
أقصى ما يمكن تجرعه في يوم واحد. 
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ييا 


زار بوارو شرطة سكوتلانديارد وسأل عن جابء وعندما وصل 
إلى غرقة رئيس المفتشين قال: أريد رؤية كارتر. 

نظر إليه جاب نظرة سربعة بطرف عينه وقال: وما هو هذا 
الدافع المهم لذلك؟ 

- ألا نريد أن نسمح لي برؤيته؟ 

رفع جاب كتفيه بلامبالاة وقال: آه: لن أعارض؛ فلا فائدة 
من معارضتي. من هو الطفل المدلل عند وزير الداخلية؟ أنت. من 
الذي يضع أعضاء الحكومة في جيبه؟ أنث. إنك تساعد في النستر 
على فضائحهم. 

تذكر بوارو القضية التي سماها قضية «أوجين ستيبلز». نمتم 
بشيء من الزهو: كانت قضية رائعة؛ أليس كذلك؟ يجب أن تعترف 
بهذا. لنقل إنها كانت مرسومة بشكل جيد. 

- ما كان لأحد غيرك أبداً أن يفكر بذلك الشيء! أحياناً -يا 
بوارو- أعتقد أنك لا تملك أي وازع على الإطلاق! 

تجهم وجه بوارو فجأة وقال: هذا ليس صحيحاً. 

- حستاً يا بواروء لم أقصد ذلك. لكنك تبالغ بالاغترار 
بعيقريتك في بعض الأحيان. لماذ! تريد رؤية كارتر؟ لتسأله إن كان 
قد قثل مورلي حقا؟ 

ولدهشة جاب؛ أومأ بوارو برأسه مؤكداً وقال: نعم يا صديقي. 
هذا هو السيب بالضيط. 


ردنا 


- وأظن أنك تعتقد بأنه سيخبرك لو كان قثله فعلاً؟ 


كان جاب يضحك وهو يتكلم: لكن هي ركيول بوارو بقي هادثاً 
وفوراً. قال: قد يخبرتي... نعم 

نظر إليه جاب بفضول وقال: هل تعلم؟ أنا أعرفك مئذ وقت 
طويل؛ ربما مئذ عشرين سنة. لكني ما زلت أعجز عن قهم مرادك 
دائماً. أعرف أن لديك هاجاً يستحوذ عليك بخصوص الشاب 
فرانك كازتزء قأنت لا تريدء :مدنا لسبب أو لآختر 

هز هيركيول بوارو رأسه بقوة: لاء لا. أنث مخطئ في هذا. 
الأمر على العكس من ذلك. 

- ظندت أن ذلك ربما كان بسبب تلك الفتاة: صديقته الشقراء 
أحياناً تتساق وراء عواطفك أيها العجوز... 

اتقلب بوارو ساخطاً على الفور: لست أنا العاطفي؛ فهذا عيب 
إنكليزي! في إنكلترا يبكون ويتئحيون على الأحبة الصغار والأمهات 
كان فرانك كارئر قائلاً فأنا لست 
ة زواج مع فتاة لطيفة. 


- إذن لماذا لا تريد أن تصدق بأنه مذئب. 
- بل أنا أرغب فعلاً بأن أصدق أنه مذتب! 


- أظن أنك تقصد بأنك أمسكت بشيء يثيت براءته بشكل 
حاسم نوعا ما؟ لماذا -إذن- تخفي الأمر عنا؟ ينيغي أن يكون تعاملك 
معنا نزيهاً يا بوارو 


- أنا نزيه معك. بعد وفت قصير سأعطيك اسم وعتوان شاهدة 
لا تقدر بشمن. وهي شاهدة إثبات لك. فشهادتها يجب أن تلبت 


- إذن... آه! لقد حيرتني. نماذا أنت مهتم جداً برؤيته. 


قال بوارو: 'حتى أرضي نفسي". ولم يَزِدُ على ذلك 
اهمه 
نظر فرانك كارتر الهزيل الشاحب -وهو يحافظ على قدر 


ضئيل من نبجحه- إلى زائره غير المتوقع نظرات استياء واضحة 
ع حي ب 


قال بوقاحة: إذن هذا أنث. أيها الأجنبي الصغير؟ ماذا تريد؟ 


- ها أنت قد رأيتني: لكني لن أتكلم. لن أتكلم بغياب 
محامي ؛ هذا من حقوقيء أليس كذلك؟ لا يمكنك أن تعترض على 
هذاء عندي الحق في أن يكون محامي حاضراً قبل أن أتفوء بكلمة 
واحندة: 


- هذا غريب بعص الشيء: أليس كذلك؟ لاشك أن أصدقاءك 
من الشرطة يتنصتون علينا. 

- أنت مخطئ؟ فهذه مقابلة خاصة بيني ويبتك. 

ضحك فرانك كارتر. بدا كريهاً ماكراً وهو يقول: دعك من كل 
ذلك! لا تستطيع أن تخدعني بهذه الحيلة القديمة. 

- هل تتذكر فتاة نادعى أغئيس فليتشر؟ 

- لم أسمع بها من قبل. 

- أظن أنك ستنذكرهاء رغم أنك لم تلحظها كثيراً. إنها خادمة 
الاستقيال في البيت رقم 08 بشارع الملكة شارلوت. 

- حسناء وماذا عنها؟ 

رد عليه هيركيول بوارو ببطء: في صباح اليوم الذي قثل فيه 
السيد مورلي؛: صدف أن كانت هذه الفتاة تطل من فوق درابزين 
الدرج في الطابق العلوي. وقد رأنك على الدرج... تنتظر وتصغي» 
وسرعان ما رأتنك نذهب إلى غرفة السيد مورلي. كان ذلك في الثانية 
عشرة وست وعشربن دقبقة أو فريبا من هذا. 

ارتجف فرانك كارتر بقوة. تصبب العرق من جبينه. وانتقلت 
عيناه -وقد بلغ المكر فيهما مداه- من جانب إلى آخر وصاح غاضيا: 
هذا كذب! كذبة لعيئة! لفد دفعتم لها... الشرطة دفعوا لها حتى تقول 
إنها رأنتي. 
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- في ذلك الوقت. وحسب روايتك؛ المفروض أنك كنت 
خارج المنرل تسير في شارع ماريلبون 

- نعم: هذ صحيح. هذه الفتاة تكذب. لا يمكن أن نكرن قد 
رأنني. إنها مؤامرة قذرة. لو كانت صحيحة لماذا لم تقلها من قبل؟ 

رد عليه بوارو بهدوء؛ لقد ذكرت ذلك في حينه الصديقتها 
وزميلتها الطاهية. كانتا متضابفتين ومتحيرتين ولم تعرفا ماذا تنعلان. 
وعندما صدر الحكم بأنه حادث انتحار ارتاحتا كثيراً وقررتا أنه ليس 
ونا أن تقولا أي شيء 

- لا أصدق كنمة واحدة من هذا! إنهما متآمرتان... فتاتان 
كاذبتان وقذرتان 

ثم بدأ يسبٌْ ويلعن. فانتظره بوارو حنى فرغ. ثم نكلم بنقس 
الصوت الهادئ الرزين: الغضب والسباب لن يساعداك. هاثان 
الفتاتان ستدليان بأفوالهما وسوف تُصدقان لأنهما تقولان الحقيقة 
فالفتاة أغنيس فليتشر رأتك فعلاًء كنت هناك على الدرج في ذلك 
الوقت وثم تغادر المنزل؛ وذهبت فعلاً إلى غرقة السيد مورلي 

توقف قليلاً ثم سأله: ماذا حدث عندها؟ 

- قلت لك إن هذا كذب! 

أحس هيركيول بوارو بالنعب الشديد وبالشيخوخة. لم يكن 
يحب فرانك كارترء بل كان يكرهه كثيراً وبرى أنه شاب مستأسد 
كذاب مخادع؛ من النوع الذي يمكن للعالم أن برتاح دون وجوده 
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وما كان على بوارو إلا أن يتنحى جانبا ويدع هذا الداب يصر على 
أكاذيبه يتخلص العالم من واحد من سكانه البغيضين... 


قال بوارو: أرى أن تخبرني بالحقيقة. 


كان يدرك المسألة بوضوح تام. فرانك كارتر كان 
أ لدرجة عدم قهمه أن إصراره على الإنكار هه 
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؛ إذ بمجرد أن يعثرف يأنه ذهب إلى 


يكن 
عفر في الساعة 
الثانية عشرة وست وعشرين دقيقة فإله يخطو خطوة نحو الخطر 
المهلك؛ لأن أي شيء يقوله بعد ذلك سيُعتبر مجرد كذبة. 


إذن دعه يصر على الإنكارء ولو حدث ذلك فسوف يننهي 
واجب هيركيول بوارو؛ فوفق كل الاحتمالات سيعدم فرانئك كارثر 
بتهمة فتل هئري مورلي... وقد يكون ذلك حكماً عادلاً 

ما على بوارو إلا أن بنهض ويذهب. 


قال فرانك كارئر مرة أخرى: "هذا كذب!". ثم سكت. 


لم ينهض بوارو أو يذهب. كان يغب 
ذلك ظل مكاته. مال إلى الأمام. وقال بت 
شخصيته: أنا لا اكذب عليك. إنما أطلب منك أن تصدفئي. إذا 
لم تقعل مورلي فإن أملك الوحيد هو أن تخبرتي بالحقيقة التامة لمأ 
حدث ذلك الصباح. 

تردد الوجه الخسيس الغادر وهو يتظر إليه. أحجم عن الكلام. 
ودارت عيناه من جاتب إلى آخر كعيئي حيوان خائف مرعرب. كان 


الوضع دقيقا وحرجا... 


ثم - فجأة- استسلم فرانث كارتر أمام قوة شخصية الرجا 


الذي يواجهه وقال يصوت أجش: حستاً. سأخير 


ا غونت غات عع 000 0 
لني بعدها! لعلمء دخلت غرفته... ارتقبت الدرج والنظرت حثى 


أتأكد من أنه يجنسر وحده في الغرفة. اننظرت هناك عند استراحة 


اندرج فوق عيادة 


كنت أكاد أحزم أمري على الذهاب عندما خرج 


فة موري ونزل هو أيضا. وعرفت أن علي آن أسرع. ذهيت مياشر 


ودخلت غرفته دون أن أطرق على الباب؛: وكنث متعداً ننشجا 


معه بعدما لوث سمعتي وحرض عل فتاتي... تب له 

ثم سكت؛ فقال هيركيول بوارو بصوت اما زال قوياً مؤثراً: 
تعم. وبعد؟ 

قال كارتر بصوت مرتعش؛ وكان ممدداً هناك... ميئاً. هذا 
صحيح: أقسم أنه صحيح! كان ممدداً تماماً كما وصفوه في التحقيق. 
ولم أستطع تصديق الأمر في ال ع 


د. كانت يده متصابة وياردة: ورأيت فتحة الرصاصة في رأسه 


فانحنيت فوقه. ولككنه كان مبتا 


وحولها دم متجمد.. 

حينما كان كارتر يتذكر ذلك كان العرق يتصيب من جبينه: 
ومضى يقول: عرفت -وقتها- أنئي وفعت في ورطة؛ فسوف يقولون 
إنثي قتلته. لم أكن قد لمست شيئا سوى يده ومقبض الباب. وعندما 
خرجت مسحت بصماني عن مقبض الباب بمنديل كان معيءه 
مسحتها من الداخل والخارج. ثم 
استطاعتي. ولم يكن في الصالة أحد فخرجت بأسرع ما يمكن. لايد 


نت الدرج متسذلا وبسرعة قدر 


أن يقولوا بعد ذلك إنهم شاهدوني بحالة 
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سكت» نظر إلى بوارو بعيئين خائفتين ثم قال: هذه هي 
الحقيقة » أقم أن هذه هي الحقيقة... كان ميتا قبل أن أدخل عليه. 
يجب أن تصدقني! 

تهض بوارو وقال بصوت متعب حزين: إنني أصدقك. 

تحرك نحو الباب: قصاح فرانك كارتر: سيشتفونتي... 
سبشتقونني -دون شك- إن عرفوا أنتي كنت في الغرفة. 

قال بوارو: بفولك الحقيقة أنفذت نفسك من حبل المشئقة. 


الاق كرارق 


ثم خرج. لم يكن بوآرو سعيدا 


وصل إلى بيت السيد بارئز في إيلنغ في الساعة السادسة 
وخمس وأربعين دفيقةء وتذكر أن السيد بارئز يعتبر ذلك الوقت 
وقتا مناسياً. 

كان السيد بارنز بعمل في حديقة منزله. قال على سبيل التحية 
والترحيب: إنئا نحتاج إلى المطر يا سيد بوارو... نحتاجه كثيرا. 

ثم نظر إلى ضيفه متأملاً وقال: أنت لا تبدو بصحة جيدة 
يا سيد بوارو؟ 


لمانا 
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رد عليه بوارو: أحياناً لا أحب أشياء يتوجب علي فعلها 

أومأ السيد بارنز برأسه متعاطفاً مع موقفه وقال: أعرف. 

نظر هي ركيول بوارو نظرات غامضة حوله حيث مساكب الزهور 
الصغيرة المرتبةء وقال: هذه الحديقة جيدة التخطيط. وكل شيء 
مرتب ومنظم. حديقة صغيرة لكلها متقئة. 

قال السيد بارنز: عندما يكون المكان صغيراً عليك أن تستقيد 
مته كله. إنك لا تتحمل الوفوع في الخطأ في عملية التخطيط. 


أوما هيركيول بوارو موافقاً. فأكمل بارنز يقول: علمت أنك 
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- أظنك لم تحسبها جريمة فئل خاصة إذا صح التعبير؛ أليس 
كذلك؟ 


- يصراحة لم أحسبها كذلك؛: وذلك بسبب أمبيريوئيس 
واليستير بلانت؟ ففد تأكدت أنها واحدة من أعمال الت 
والتجسس المضاد. 

- هذا ما شرحته لي في أول لقاء يشا 

- أعرف؛ كنت واثقاً من ذلك في حينه. 


قال بوارو ببطء: لكنك كنث مخطتاً. 


- تعمء لا تذكرني يذلك. المشكلة أن !ل ع يعتمد في 
إستنتاجاته على خببرته الخاصة. لقد شاركت في ذلك النوغ من 
الأعمال كثيراً ولذلك فإنني أميل إلى رؤية كل شيء بهذا المنظور. 
٠‏ قال بوارو: أظنك قد شاهدت في وقت ما ساحراً يقدم لك 
بطافة؛ أو يجبرك على أخذ بطافة ماء اليس كذلك؟ 


- بلى: بالطبع. 

- وهذا ما حدث هنا. كلما أراد المرء التفكير بسبب خاص 
شخصي لمقتل مورلي لا يلبث أن تأنيه سريعاً صيحة الساحر: ها... 
خذ. ويئم فرض البطاقة عليه: وسرعان ما يُذكر أمبيريوتيس وأليستبر 
بلانت والأوضاع السياسية غير المستقرة للبلاد. 

ثم رفع كتفيه حيرة وقال: أما أنت -يا سيدي- فقد ضللتني 
أكثر من أي شخص آخر. 

- آهء إنني آسف يا بواروء أنا آسف بصدق. 

- كنت في موفع يمكنك فيه أن تعرف» لذلك كانت كلماتك 
ذات أهمية. 

- كنت مؤمناً يما قلت. هذا هو الاعتذار الوحيد الذي يمكنني 


تقديمه. 


سكت وننهد. ثم قال: إذن فقد كان الدافع خاصاً محضاً طوال 
الوقث؟ 


- بالضبطء لقد قضيت وقتاً طويلاً حتى استطعت رؤية سبب 


يفنا 


حم به 


جريمة الفتل... رغم أنني كلت محظوظاً دون شك في مسألة صغيرة 


تماماً. 

- وما هي؟ 

- جزء من حديث. جزء صغير كان موحباً جداً نو أنتي فهمت 
دلالته في ذلك الوقت. 


حك اليد بارنز أنفه بطرف المجرفة الصغيرة التي يحملها 
وهو يتأمل؛ فعلقت حبة صغيره من تراب على أنفه. ثم سأل يوارو 
بلطف: أراك تتكلم كلاماً ملغزأء أليس كذلك؟ 


رفع هيركيول بوارو كتفيه بأسى وقال: إنني حزين لأنك لم 
تكن صرينناً معي. 


- يا عزيزي» لم أكن أعرف شيئاً عن جرم كارتر. كل ما كنت 
أعرفه أنه غادر العيادة قبل مقتل مورلي بوقت طويل. أظن أنهم كشفوا 
الآن أنه لم يغادرها في الساعة التي ادعى أله غادر فيها. 


- كان كارتر في العيادة في الساعة الثانية عشرة وست وعشرين 
دقيقة ٠‏ والواقع أنه شاهد القائل. 


- إذن فإن كارتر لم.. 


- قلت لك بأن كارئر شاهد اثقائل! 
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- هل استطاع تمييزه؟ 


هز هيركيول بوارو رأسه ببطء. 
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الفصل التاسع 


في اليوم الثالي أمضى هبركيول بوارو بضع ساعات مع وكيل 
مسرحي كان يعرفهء وذهب بعد الظهر إلى أوكسفورد: وفي اليوم 
الذي أعقب ذلك إلى الريف» وكان الوقت متأخراً عندما عاد. 


كان قد اتصل هاتفياً قبل مغادرته ليأخذ موعداً مع السيد اليسثير 
بلانت في مساء ذلك اليوم. وكانت الساعة الناسعة والنصف ليلا 
عندما وصل إلى منزله. كان اليستير بلانت يجلس وحبداً في مكتبته 
عندما دخل عليه بوارو. 


نظر إلى زائرة نظرات متلهفة وهو يصافحه وقال: حسناً؟ 
أومأ هيركيول بوارو برأسه ببطه. 


نظر إليه بلانت يتقدير وهو لا يكاد يصدق إيماءة بوارو لم 
قال: هل وجدتها؟ 


- نعم نعم. لقد وجدتها. 


جلس وتنهدء فال بلانت: هل أنت متعب؟ 
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- نعم. إنئي متعب. وما أريد قوله تك ليس بالأمر المفرح. 


- هل هي ميتة؟ 
- هذا يعتمد على كيفية نظرك إلى الأمر. 


قطب بلانت جبينه وقال: يا عزيز: 


يي الإنسان إما أن يكون ميتاً 
أو حياً. لا بد أن تكون الآنسة سينسبري سيل واحدة من هذين. 


ن تكون الآنسة سينسيري سيل حقاً؟ 
- هل تريد القول إنه... إنه لا توجد واحدة بهذا الاسم؟ 


- لاء لا. بل كانت توجد واحدة بهذا الاسم: وقد عاشت في 
كلكنا بالهند وكانت تقوم بتدريس فن الإلقاء وتشغل أوقاتها في أعمال 
خيرية. وقد جاءت إلى إنكلئرا على السفينة ماهاراناء وهي نفس 
السقينة التي جاء فيها السيد أمبيريؤتيس: ورغم أنهما لم يكونا يركبان 
في نفس الدرجة إلا أنه ساعدها في مسألة ماء مشكلة حدثت حول 
أنه كان رجلاً لطيفا من بعض النواحي. وأحيانا - يا 


سيد بلانث- يأتي جزاء اللطف بطريقة غير متوقعة؛» وهذا ما حدث 


يوتيس؛ فلقد صدف أن التقى بالمرأة مرة أخرى في 
أحد شوارع لندنء وكان يشعر بالأريحية كما يبدو فدعاها -بحسن 
نية- لتناول الغداء معه في فندق سافوي. 


كانت تلك وليمة رائعة لم تتوقعها المرأة. كما كانت بالنسية 
لأمبيريوتيس ضربة حظ ساقتها الأفدار دون توقع» لأن لطفه لم يكن 
لغرض معين. لم يكن يعرف أن تلك المرأة العادية كانت ستهديه 


لكا 


ما يعادل متجم ذهب: لكن هذا مأ فعلته قعلاء رغم أنها لم تكن 
تعرف ذلك شخصياء فهي لم تكن ذكية ذكاء حادا كانث طيبة حسلة 
النية. أما عقلها فعقل دجاجة. 

قال لانت إذن لم تكن هي التي قتلت السيدة تشابمان؟ 

- من انصعب معرفة الكيفية التي أعرض فيها ال إلة. أريد أن 


أبدأ من حيث تبدأ المسألة بالنسبة ئي؛ من الحذاء؟ 


قال بلانت متحيراً: الحذاء؟1 


أومأ بوارو برأسه وقال: نعم. حذاء عليه إبزيم ز 


خرجتُ من عيادة 


في ذلك انيوم. وبينما كنت واقذاً على عتبة 


درجات المنزل رقم 4ه بشارع الملكة شارنوت توئفت سبارة اجرة 


عدج شم ليت تمرك ان كات اعد للد زه 
في الخارج وفتح البا وظهر قدم امرأة كانت تستعد لنتزول. إنني 
من النوع انذي يلاحظ التفصيلات. وقد لاحظت أن صاحبة الحذاء 


تلبس جوارب ثمينة لكن حذاءها لم يعجيني: كان جديداً من الجلد 


اللامع وعليه إبزيم زينة كبيره ولم يكن ليدل على الأناقة أبداً 


وبينما كنت الاحظ هذا خرج ما تبقى من المرأة من السيارة» 
وبصراحة كان ذلك منظراً مخييا للآمال. امرأة متوسطة العمر ليس 


لها جاذبية وتليس ثياباً خالية من الذوق 
- الآنسة سيتسبري سيل؟ 


بالضبط. ويبنما كانت تنزل من السيارة حدث أمر مؤسف». 


لا 


8 علق إيزيم حذائها في ياب السيارة قسقط على الأرض. فالتقطته 
واعدته إليها. هذا كل ما حدثء» وأغلق ملف الحادث. 

بعد ذلك؛ وفي نفس ذلك اليوم؛ ذهيت مع رئيس المفتشين 
جاب لمقابلة تلك السيدة. ولم تكن -وفتها- قد خاطت إبزيم حذائها 
بعد. وقي نفس ذلك المساء؛ خرجت الآنسة سينسيري سيل من 
فندقها واختفت آثارها. كان ذلك هو نهاية «الفصل الأول»... إذ 
جاز لنا التعبير. 


بدأ *الفصل الثاني؛ عندما استدعاني رئيس إل : اب إلى 
مجمعات الملك ليوبولد السكنية.كان هناك صندوق فراء في إحدى 
الشفق» ٠‏ وفي ذلك الصندوق وجدت جلة. ذهبت إلى الخرفة ثم إلى 


الصندوقء وأول شيء لاحظته كان حذاءً ياليا ذا إبزيم! 
- حسنا. وماذا في ذلك؟ 
- أنت لم تقدر هذه النقطة. كان حذاء بالياً... حذاء مستهلكاً 
لكن الآنسة سيسبري سبل جاءت إلى تلك الشقة في مساء ذلك 
0 فيه السبد مورلي. . كان الحذاء في الصباح 
... وفي المساء حذاء قديم! إن المرء لا يمكن أن يبلي حذاء 


ع 


قال أليسثير بلانت دون كثير اهتمام: ربما كان لديها حذاءان 


كما أظن. 


- آه؛ لكن ذلك لم يكن صحيحاً؛ لأنني ذهيت مع جاب 
إلى غرفتها في فندق غليتغوري كورت وتفحصنا جميع أغراضها 
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الحذاء ذو الإيزيم. ربما كان لديها 


وملابسهاء ولم يكن بينهما ذا 
حذاء قديمء لعمء وقد تكون غيرت حذاءها الذي تلبسه ولبست 
هذا القديم يعد يوم متعب من أجل الخروج مساء ذلك اليوم. ولكن 
إن صخ هذا فإن إن الحذاء الآخر لا بد أن يكون في الفندق. كان أمرأ 
غريباً دون شك 

- لا أرء ى هذا أمرا مهماً 

- لاء ليس مهمآء ليس هاما أبدً. لكن المرء لا يرتاح للأمور 
التي يعجز عن نفسيرها. وقفت بجائب صندوق الفراء ونظرت إلى 
الحذاء... كان الإبزيم فد خيط حديثاً بواسطة اليد. أعترف لك أنتي 
عندما رأيته شككت في نفسي لبعض الوقت. نعم. قلت في نفسي: 
"با هيركيول بواروء لقد كنتّ طائشاً قليلاً ذلك الصباح» إنك تنظر 
إلى العالم من خلال نظارات وردية. فحتى الحذاء القديم بدا في 
نظرك جديدا؟”. 

- ريما كان ذلك هو التفسبر فملاً؟ 

- لاء نم يكنء إن عينيٍ لا يمكن أن تخدعاني! أريد أن أكمل 
القصة: تفحصت جنة المرأة الميتة ولم يعجيني ما رأيتهء لماذا نم 
تحطيم وتهشيم الوجه عمداً بحيث غذا يصعب التمييز؟ 

تململ اليستير بلانث في جلسته وقال: هل يجب أن تعيد ذكر 
هذا الموضوع مرة أخرى؟ نحن نعرف... 

قال بوارو بقوة: إنه ضروري؛ يجب أن أشرح لك الخطوات 
التي أوصلئني إلى الحقيقة في النهاية. قلت محدثا نفسي: آيوجاد م 


لذنا 
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هذا الأمر شيء غير طبيعي. هنا امرأة ميتة بملابس الآنسة سيتسيبري 
سيل (ماعدا الحذاء؟) وبجانبها حقيية الآنسة سيتسبري سيل؟”. وعلى 
الفور بدأت أفارن أوصافها مع تلك الني سمعتها عن المرأة الأعرى. 
صاحبة الشقة. وسألت نفسي: “ألا يمكن أن تكون المرأة الأعرى 
هي هذه القتيلة؟” . ذهبت بعدها ونظرت في غرفة نوم المرأة صاحبة 
الشقة محاولاً أن أكزن في عقلي صورة لها , وأن أعرف أي أمرأة هي 
ولقد بدت لي مختلفة تماماً عن الآنسة سينسبري سيل من حيث 
المظهر؟ فهي أنيقة في مليسها لحد الاستعراض وتضع كثيراً من 
مسناحهق التجميل على وجههاء ٠‏ ولكتهم في الأساسيات متشايهان 
تماماً : الشعر واليثية والعمر... ما عدا اختلافاً وإحداً. كانت السيدة 
تشابمان تلبس حذاء من ياثن كنا لاس تيرق يبل بحت 
أعرف أنها 1 ا وهذا يعني اياي 
!تك نان قد 

م ايأ 03 4 ال 00 كت 
فكرتي غير المكتملة صحيحة» وإن كانت الجنة للديدة تشايمان وهي 
تلبس ثياب الآنسة سينسبري سيل + فإن الحذاء يجب أن يكون كبيراً. 
أمسكت بغردة واحدة من الحذاء فوجدت أنه لم يكن واسعاً على 
قدمهاء بل كان مناسباً لحجم قدمها بإحكام: وبذلك بدا الأمر وكآن 
الجثة للآنسة سينسبري سيل! ولكن -في تلك الخالة- لماذا شُوّه 
الوجه؟ هويتها كانت مثبتة من خلال حقيبتها الني تُركت إلى جوارها 
والتي كان يمكن إبعادها عنها بسهولة... لكنها ظلت بجانيها. 


كان لغزا معقداً. وفي لحظة من اليأس عثرت على دقتر 
عناوين للسيدة تشابمان. كان طبيب الأسنان هو الشخص الوحيد 


ينذا 
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ائذي يستطيع إثبات هوية المرأة المتوفاة إثباناً جازما. ووجدت 
لسيدة تشابمان هو انسيد مورلي. مورلي 
كان مبتآء نكن تحديد هويتها ما زال ممكناً. أنت تعرف النتيجة؛ تم 
التعرف إلى الجئة في محكمة التحقيق من قبل خطيفة السيد مورلي 
وأثبت أنها جئة السيدة تشابمان. 


-بالمصادفة- أن طبيب ال 


كان بلانت يتململ في جئسته بشيء من نفاد الصبرء لككن 
بوارو نم يلق بالا لذلك وأكمل يقول: ظهرت عندي الآن مشكلة 
لو ا 0 
لدينا جوابان على هذا الوال: الأول واضح. وهو مآ أيدته ب 
في الهند والشهادة التي قدمها أصدقاؤها عنها؟ فنقد وصفوها بانها 
0 لسع م ع 1 فها توجد 


0 


كلام يكاد يكون مؤكدا أنه غير ا 0 غادرثت 0 
قبل وقت قصير من وقوع جريمة فتلء امرأة زارت امرأة أخرى في 
المساء الذي قئلت قبه تلك انمرأة الأعرى» والتي اختفت منذ ذلك 
الوقت رغم أنها تدرك أن شرطة إنكثثرا تبحث عنها. هل كانت كل 
تلك الأفعال متطابقة مع الشخصية التي رسمها أصدقاؤها لها؟ يبدو 
أنها لم تكن متطابفة. لذنك إذا لم تكن الآنسة سيئسبري سبل هي 
المرأة الطيبة الودودة كما كانث تبدو؛ فإنها إن يمكن أن تكون قائلة 
لايرف لها جفن. أو أن تكون -بالتاكيد تقريباً- شريكة تساهم في 


التستر على الجريمة. 


وكان لدي ميزان آخر» وهو انطباعي الشخصي. لقد تحدنت 
بنفسي مع ماببل سيتسبري سيل فكيف رأْينُها؟ وهذا هو أصعب 
سؤال يا سيد بلانت. إن كل ما قالتهء وطريقة كلامهاء وسلوكهاء 
وإيماءانها كلها... كل ذلك كان متوافقاً مع شخصيتها كما وُصفت. 
ولكنها -أيضاً- متوافقة بنفس الدرجة مع شخصية ممثلة بارعة تمثل 
أحد الأدوار. إن مابيل سينسيري سيل قد بيدأت حياتها ممثلة على 
أبة حال. 


لقد تأثرت كثيراً بالحديث الذي دار بيني وبين السيد يارئزء 
والذي كان هو الآخر أحد المرضى الذين جاؤوا للعلاج في عيادة 
السيد مورلي وشريكه في ذلك اليوم. إن نظريته (التي عتر عنها بقوة) 
هي أن وفاة السيد مورلي والسيد أمبيريوتيس كانتا حادئين عرضيين» 
وأنك كنت الضحية المقصودة. 

قال اليستير بلانت: آه: هيا... هذه فكرة خيالية فليلاً. 

- حقايا سيد بلانت؟ أليس صحيحاً أنه زوجد جماعات مختلفة 
نرى أنه من الضروري التخلص منك. أو الفضاء على نفوذك؟ 

- بلىء هذا صحيح. ولكن لماذا يخلطون مقتل مورئي مع 
هذا؟ 

- لأنه كانت -في هذه الفضية- مسألة... بماذا أصفها؟ مسألة 
تبذير. التكاليف لا تهمء الحياة البشرية لا تهم... نعم كانت توجد 
فسوة واستهتارء وهذا يشير إلى جريمة كبيرة! 


- ألا تعتقد أن مورلي انتحر يسبب خطا؟ 


نظ 


- لم أرَ ذلك أبداً ولم نراودني هذه الفكرة. لقد قتل مورليء 
وأمبيريوتيس قُتلء وقتلت امرأة غير معروفة الهوية... لماذا؟ من 
أجل شيء أكبر. كانت نظربة بارنز أن شخصاً حاول رشوة مورلي أو 
شريكه لكي بتخلص منك. 

قال اليستير بلانت بحدة: ولكن أهو هراء حقاً؟ لنفل إن شخصاً 
برغب في التخلص من شخص آخر. نعم؛ لكن ذلك الشخص الآخر 
أخذ حذره واستعد وأصبح من الصعب الوصول إليه. حتى تقتل هذا 
الشخص لا بد من التمكن من الافتراب منه دون إثارة شكوكه؛ 
وهل من مكان يطرح فيه المره شكوكه ويدع حذره أكثر من كرسي 
طبيب الأسئان؟ 


- أظن أن هذا صحيح. لم أفكر في هذه الناحية من قبل. 

- إله صحيح وعندما أدركه بدأت خيوط الحقيقة تنضح 
لي. 

- إذن فقد تبتيت انظرية بارنز؟ ومن يكون بارئز هذا 
بالمتاسية؟ 


- كان يارنز هو مريض السيد ريلي الذي حضر عند الساعة 
الثانية عشرة. وهو رجل متقاعد من وزارة الدإاخلية ويعيش في إبلنغ. 
رجل ضثيل لا أهمية له لكنك أخطات عندما قلت بأئني تبنيت 
نظريته؛ فأنا لم أتبتهاء إنما قبلت المبدأ الذي تقوم عليه فقط. 


- ماذا تقصد؟ 


قله 


- منذ البداية تم تضليلي... أحيانا بشكل متعمد وأحياناً بشكا 
غبر متعمد. لقد تم منذ البداية ئة 


يم الأمر ليء بل فرضه عت باعتتبا 3 
قضية جريمة عامة إذا صح التعيير. هذا يعني أنك -يا سيد يلانت- 
محورها المركزي ب بصفتك العامة. أي بصفتك مصرفياً أو شخصاً 
يتحكم بالاموال: محافظاً على الترآث المحافظ. 


لكن لكل شخصية عامة حباتها الخاصة أيضاً. وكانت تلك 


غلطتي ؛ فقد نسيث الحياة الخاصة. لقد وُجدت أسباب خاصة لقنا 
مورلي... أ. باب فرانك كارئر على سبيل المثال. وقد توجد 58 
خاصة لقتلك أنت. فلديك أقارب سيرثون أموالك عتدما تمورث: 
ويوجد من الئاس من أحبك ومن كرهك... كرجل؛ لا 208 


عامة 


وهكذا وصلت إلى ذروة ما أسميته عملية *فرض البطافة؛: 
وأعني الهجوم المزعوم عليك من قبل فرائك كارتر. إذا كان الاعتداء 
حقيقياء فهي إذن جريمة سياسية. ولكن هل كان يوجد أي تفسير 
0 يمكن. كان بين الأشجار رجل آخر؛ الرجل الذي اندفع 
وأمسك يكارت رجل كان يستطيع أن يطلق الرصاصة تلك ثم يلقي 
بالمسدس بسهولة عند قدمي كارتر الذي سيرفعه بشكل شيه مؤكد 
عن الأرض ثم يُلفى عليه الفبض وهو ممسك به بيده 


فكرت في مشكلة هوارد رايكزء فقد كان رايكز موجوداً في 
عيادة السيد مورلي صباح اليوم الذي قثل فيه. إن رايكز عدو شرسر 


لكل ما ترمز إليه ونناصره. نعم؛ لكن رايكز كان أكثر من ذلك 


هر كان الأمر كنه عبارة عن جريمة خاصة؛ جريمة من 


لماذا ظندت أنا أنها جريمة عامة؟ 


لأنه تم الإيحاء لي مرات عديدة بهذه الفكرة. بل لقد فرفضت علي 


تنك الفكرة فرضاً كبطافة الاح . وعلدماً خطرت لي تلك الفكرة 
بدأت الخيوط الأولية نحقيقة نتجلى ني. كد نتمشى في حديفتك 
حين سمعت نلك الأغنية الشعيية. وكانت تكلم عن فخ بحبال, 


تكن -في تنك الحالة- من 


هر الذي وضعه؟ شخص واحد فقط يستطيع وضعه. لكن ذلك نم 
بكد: منطقيا... أء أنه كان كذلك؟ هار كنث أنغر إنى الفضية بمنظرر 


0 


مقنوب؟ فلمال لاايهم؟ نعم بالضبط! استهتار بحياة الإنسان؟ نعم 


مرة أخرى. لأن الرهان الذي كان الشخص السذلب يراهن عليه كبير 
جذا. ولكن إن كانت فكرتي الجديدة الغريية هله صحيحة فيجب 


المزدوجة للألسة سيلسبري سب 


الأخرى... المرأة التي تورطت بجريمتي فتل والتي كذبت ثم اختفت 

بشكل غامض. 
تذكر أن البواب في مجمعات الملك ليوبولد قال إن الآنسة 
سينسيري سيل جاءت إلى هناك من قبل مرة واحدة. عندما كنت 
أعيد تركيب أجزاء القضية أيت أن زيارتها الأولى تلك للمجمع هي 
الزيارة الوحيدة؛ فهي لم تخرج من المجمع أبداً. الآنة سيتسبري 
سيل الأخرى أخذت مكانها. مابيل سيتسبري سيل الأخرى ليست 
نفس الثباب وليست زوجاً من الأحذية عليه إبزيم. لماذا؟ لأن 
غيقية جد على قدميها: 


أحذية الآنسة سينسبري سيل الحقيقية كانت 
والإبزيم سيساعدها على تضبيق الحذاء. ومن نّم ذهبت تلك المرأة 
إلى فندق راسل سكوير في وقث مزدحم ومشغول وحزمت حقائب 
المرأة المتوفاة ودفعت الفانورة وغادرت» وبعد ذلك ذهبت إلى 
فندق غلينغوري كورت. تذكّر أنْ أب من أصدفاء الآنسة سيتسبري 
سبل الحفيقية لم يشاهدها بعد ذلك. وهكذا قامت بأداء دور مابيل 
سينسيري سيل هناك لمدة تزيد على الأسبوع ثم اختفت» وكانت 
آخر مرة تظهر فبها عندما شوهدت تدخل مجمع الملك ليوبولد مرة 
أخرى ليلا في اليوم الذي قل فيه مورلي. 


سأله أليستير بلانت: هل تحاول أن تقول إن الجثة التي وجدت 
في الشقة كانت جثة مابيل سينسبري سيل رغم كل شيء؟ 


- إنها جنتها بالطبع! كانت خدعة مزدوجة ذكية جداً؛ فالوجه 
المهشم كان الفصد منه إثارة سؤال عن هوية المرأة! 


- ولكن تبقى شهادة طبيب الأسنان؟ 
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- آه! نأتي إليها الآن. لم يكن طبيب الأسنان نفسه هو الذي 
أدلى بالشهادة؛ فمورلي كان ميتا ولم يكن باستطاعته الإدلاء بشهادته 
بخصوص عملهء ولو كان حياً لعرف من هي المرأة المينة. أما وقد 
مات فإن ملفها الذي يحتوي على وصف لأستانها هو الذي كُدْم 
كدليلء وقد تم تزوير هذا الملف! كانت المرأتان تتعالجان عنده؛ 
وكل ما يتوجب عمله هو تبديل الاسمين الموجودين على ملفَي 
المريضتين- 

لم أضاف هبركيول بوارو: هل عرفت الآن ما كنت أقصده 
عندما سألتني إن كانت المرأة ميئة أم لا فأجبتك بأن هذا يعتمد؟ لأنك 
عندما تسأل عن الآنسة سينسبري سيلء فأي واحدة منهما نقصد؟ 
المرأة التي اختفت من فندق غلينغوري كورت أم ماببل سينسبري 
سيل الحقيقية؟ 

فال اليستير بلانت: أعرف يا سيد بوارو أن شهرئك واسعة. 
ولذلك أظن أن لديك -دون شك- بعض الأسياب لهذا الافتراض 
الغريب... لأنه مجرد افتراض لا أكثر. لكن كل ما يمكنني رؤيته هو 
استحالة الأمر كله استحالة مطلقة. أنت تقول بأن مابيل سينسبري 
سبل فد ُئلت عمداً وأن مورلي كُتل هو الآخر حتى لا يتعرف إلى 
جنتهاء ولكن لماذا؟ هذا ما أريد معرفته؟ إنها امرأة غير مؤذية على 
الإطلاق: لها أصدقاء كثيرون ومن الواضح 0 إذن 
لماذا كل هذه المؤامرة المعقدة للتخلص منها 


- لماذ!؟ نعم: هذا هو السؤال. كما قلت؛ فإن مابيل سينسبري 


يذة 


سيل كانت امرأة مسالمة تماماً لا يمكن أن تؤذي ذبابة 
قتلت عمد وبطريقة وحشية؟ حسناء مأخبرك بما أعتقده 


نعم 


مال هيركيول بوارو إلى الأمام وقال: أعتقد أن ماييل سينسبري 
سيل قد قتلت لأنها تملك ذاكرة جيدة للوجوه. 


- ماذا نقصد؟ 


- لند فصلا ازدواج هانين الث لشخصيتين بعفهماً عن بعص ؟ 
السيدة المسالمة القادمة الهند. وتنك القاتئة المسؤولة عه 
الجريمة في الشقة بمجمع الملك ليوب ولد السكني. ولكن حادثاً واحداً 
يفع بين الدورين. أي واحدة منهما هي ألتي نحدثت معك على عثية 
المئرل؟ أنت تذكر أنها زعمت بأنها "صديقة حميمة لزوجئك" . وقد 


نم اعتبار ذلك الزعم غير صحيح وذئك من خلال أقوال أصدقائها 
ومن خلال الاحتمالية العادية. لذلك تستطيع أن نقول: إن ذلك الزعم 
كان كذباً. ولكن الآنسة سينسيري سيل الحقيقية لا تكذب. إذن فهي 
كذبة قالتها التي اتتحلت شخصيتها لغرض مخاص بها 

أومأ أليسنير بلانت برأسه وقال: نعمء هذا التبرير واضح جد 
رغم أنني ما زلت لا أعرف ما هو ذلك الغرض 


- آهء أرجو المعذرة. ولكن دعنا ننظر إلى الأمر من الزد 
35 دمع 2-7 


المقابئة. نشل أن تلك المرأة هي الآنسمة سيتسبري سيل انحفيقية. إنها 
لا تكذب؛ ولذلك لا يد أن يكون كلامها صحيحاً 


للها 


- أظن أن بإمكانك أن تنظر إلى الأمر من ذلك المنظارء لكته 
يبدو أمرا مستيعدا. 


ان اذ 0 ا قن نهدا حك مقو 
- إنه مستبعد بالطبع! ول إن اعتبرنا تلك الفرضية الثائية 
ل تبعل ب رلكن 2 رضي : 


حتيقة تصبح قصتها صحيحة لقد كانت الآنسة سيسبري سيل تعرف 
زوجتك قعلاء كانت تعرفها جيداء وبالتالي فإن زوجتك من النرع 
الذي كان من شأن الآنسة سيتسبري سيل أن تعرفه جبداً. كانت واحدة 
ممن عشن في عالم الآنسة سينسبري سيل أنكلو-هندية نعمل ني 
الأعمال الخير 
آلم يكن ذلك هو عالم الآنسة سيتسبري سيل الحقيقية؟ ألم تعثل في 
الهند زمانا وتعمل في التمثبل والنشاط الخيري؟ وهكذا فلن تكون 
تلك الزوجة هي ربيكا ارنهولت! والآن يا سيد بلانت. هل فهمت 


والتطوعية. أو -إذ! عدئا إلى اثوراء أكثر- ممثلة! 


ما كنت أقصده عندما أنحدث عن الحياة الخاصة والعامة؟ أنت رجل 


مصرفي. نكنك -أيضا- رجل تزوج امرأة غنية: وقبل أن تتروجها 


بدأث أنظر إلى القضية من ' ْ 
أمر طبيعي أن لا تهم... بالنسية نك. الاستهتار بالحياة الإنسانية؟ هذا 
أيضاً لا يهم لأنك -منذ قترة طويلة- أصبحث دكثاتورا في الراقع ٠‏ 
وحياة الدكتانور تصبح بالغة الأهمية بالنسبة لهء فيما تغدو حياة 


الآخرين غير قات قيمة: 


قال أليستير بلانت: ما الذي تريد أن تقوله بأ سيد بو 


ميد بيتك- أنئف 


رذ عليه بوارو بهدوء: أريد أن أفول -يا 


غندم' تزوجت ربيك آرنهولت كنت متزوجاً أصلاً< فعتدف بهرتك 


أذها 
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آمال المستقبل العريض -التي كانت آمال النفوذ أكثر منها آمال 
الثروة- أخفيت تلك الحقيقة وأقدمت عامداً على ارتكاب جنحة 
تعدد الزوجات» وقد قبلت زوجتك الحقيقية بالوضع. 
- ومن هي هذه الزوجة الحقيقية؟ 
- السيدة تشابمان هو الاسم الذي استخدمئه أثناء إقامتها في 
مجمع الملك ليوبولد... مكان قريب لا يبعد عن بينك أكثر من 
خمس دقائق مشياً على الأقدام. لقد استعرتٌ اسم عميل مخابرات 
حقيقي مدركاً إن ذلك سيدعم ادعاءات زوجتك بأن زوجها مشغول 
في أنشطة المخابرات» وقد نجحت خطتك نجاحاً تامأ ولم نظهر أية 


أ ة زر قبة مط 


لم يساورك أي شعور بالخطر بعد كل هذه السنوات. وفجأة 
جاءك الخطر على نحو غير متوقع » على شكل امرأة سخيفة تذكرتك 
بعد قرابة عشرين عاماً كونك زوجاً لصديقتها. المصادفة هي التي 
أعادتها إلى هذا البلد» والمصادفة هي التي جعلتها نقابلك في شارع 
الملكة شارلوت: والمصادفة هي الئي جعلت ايئة أخت زوجتك 
معك لتسمع ما قالته لك؛ ولولا ذلك لما استطعت أنا تخمين تلك 
الحقيقة أبداً. 


- لفد أخبرتك ذلك بنفسي يأ عزيزي بوارو. 


- كلاء أبنة أخمت زوجتك هي التي أصرت على قول ذلك 
ليء وأنت لم تستطع الاعتراض بقوة خوفاً من إثارة الربية. وبعد 


ا 


:1 


امد سس سد - 


ذلك الثقاء حدنت مصادفة سيئة أخرى (سيئة من وجهه نظرك)؟ 
ققد التقت ماييل سينسبري سيل بأمبيريوتيس وذهبت برفقته لتناول 
الغداءء وثرثرت معه ذاكرةٌ حادث لقائها بزوج إحدى صديقائها... 
"بعد كل هذه السئين. كان يبدو أكبر سنا بالطبع» لكنه لم يتغير!” 
أعترف بأن ذلك مجرد تخمين من ناحيتي لكني أظن أنه ما حدث 
فعلاً. لا أعتقد أبداً أن مابيل سيتسبري سيل كانت تعلم أن السيد 
بلانت (الذي هو زوج صديقتها القديمة) هو الذي يقف وراء أكبر 
مشاريع التمويل في إنكلتراء فاسم بلانت شائع كثير الاستخدام على 
أي حال . لكن أمبيريوتيس -إضافة إلى أعمال التجسس التي كان يقوم 


رجلا يجيد الابتزاز: والمبتزون لهم أنوف غريبة تجيد شم 
م 


آه: نعم... كنت متجم ذهب بالتسبة لأمببريوتيس. 


سكت بوارو قليلاً ثم أكمل يقول: يوجد أسلوب واحد فعال 
في التعامل مع مبتز خبير وقدير: إسكاته. 


لم تكن القضية أن "بلانت يجب أن يننهي” كما أوحي إليّ مراراً 
وتكرارأً» بل على العكس من ذلك: كانت القضية أن "أمبيريوتيس 
يجب أن يتتهي”. لكن الإجابة كانت نفسها! أسهل طريقة للوصول 
إلى رجل هي عندما يكون غافلاً» وهل من مكان يكون فيه الرجل 
غافلاً أكثر من كرسي طبيب الأسنان؟ 

سكت بوارو ثانية. ارتسمت ايتسامة باهتة على شفتيه ثم قال: 
لقد ذُكرت الحقيقة حول القضية في وقت مبكر جداً: فالخادم الفريد 


ابا 


كان يقرأ قصة بوليسية اسمها «جريمة الثانية عشرة إلا ربعا: وكان 
علينا أن تأخذ ذلك كنذير ساقه الفدر؛ لأن ذنك كان هو الوقت الذي 
قل فيه السيد مورئي تقرياً. 

لقد قتلئّه فيما كدت تهم بالمغادرة» لم ضغطت على زر 
الجرس وفنحت حنفية المغسلة وخرجت من الغرفة. وقد قمث 
يتوقيت حبر وتويه ست حول الدرج فى لوقت الدع وخ نيد التريد 
مابيل سينسبري سيل (المزيفة) إلى المصعد. لقد فتحت باب المبنقى 
الخارجي وريما خرجت منه؛ ولكن عندما أغلق باب المصعد وصعد 
إلى أعلى تسللت إلى الداخ. مرة أخرى وارتفيت الدرج. 


إنني أعرف -من خلال زياراتي للعيادة- ما كان ألفريد يقعله 
عندما يأخذ مريضاً إلى الطبيب. كان يطرق على اباب ويفتحه ويتراجع 
إلى الوراء ليسمح للمريض بالدخول. وني داخل غرفة الطبيب كان 
الماء يجري لم هذا علق أن بور كان يبل يديه كالعادة. 
لكن ألفريد لم يكن بمقدوره عملياً أن يراه. وحالما ذهب الغريد 
ونزل في المصعد ثانية تسللتَ إلى الغرذ 
مع شريكتك الجثة وحملتماها إنى المكتب المجاور ثم بحثت في 


الملفات بسرعة وقمت بمبادلة عنواني الملفين 


الخاصين بانسيدة 


تشابمان والآنسة سيتسيبري سيل بطريقة ذكية. ولبسبت 
البيضاء. وريما وضعت زوجتك بعض المساحيق على وجههاء 
لكن الأمر نم يكن يحتاج الكثير؛ فقد كانت نلك هي الزيارة الأولى 
يد مورني: ولم يكن قد التقاك من قيل. كم 


ما تظهر في الصحف. وعلاوة على ذلكء الماذا 


يرتاب؟ فالمبتز لا بخاف من طبيب أستاله: نزلت الآنسة سيصبري 


عيب 


سيل وشيعها الفريد إلى الخارج» ثم رن الجرس قصعد 
مصطحاً معه أمبيريوتيس ووجد الطبيب يفسذ يديه وراء الباب 


يقة عادية. وهكذا دل أمبيريوئيس إلى الغرقة فاجنتّه على 


الكرسي. وأشار إلى ضرسه الذي يؤلمه. نحدثتٌ الحديث المعتاد 
وشرحت له قائلاً بأنه من الأفضل تخدير اثلثة. البروكين والأدرينالي 
موجودان. وقد حقشّه بكمية كببرة كافية لأن تقتله: وفوق ذلك كانت 
الحفنة تضمن عدم شعوره بتواضع مواهبك في طب الأسنان! غادر 


أمببريوتيس دون أي ارئياب» فأخرجت جثة مورئي ورتبت وضعها 
على الأرض. وقد تعيّن عليك الآن أن تجرها قليلاً عنى السجاد 
لأنك كنت وحدك. مسحت البصمات الموجودة على المسدس 
ووضعته في بده ومسحت متبضر الباب حتى لا تكون بصمانك هي 
آخر البصبات. أما الأدوات التي استخدمنّها فقد وضعنها كلها في 
جهاز التعنيم وأخيرا خرجت من الغرفة ونزلت الدرج وغادرت من 
للمببى في لحظة مناسية. وتلك كانت نحظة الخطر 


الياب الخار 


الوحيدة التي صادفتك 

كان يجب أن يمر كل شيء مور انكرام؟ + شخصان كانا يبددان 
سلامتك... كلاهما مات. جد ناك ف أيضا وهو و مورني مولن 
لم يكن بالإمكان تجليه. كل شيء 


يسهل تفسيره. يثم تبرير انتحار مورنى بالقول إله أخط في علاج 
أمبيريوتيس . ثم تشطب الوفيتان على اعتبار أنه حادث من الحوادث 


قتل الطبيب -من وجهه نكرا 


المؤسفة 
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لكن ن لسوه حظك كنت أنا موجودا على مسرح الأحداث. أنا 


ون الذي عارضت, ولم يجر كل شيء بسهونة كما كنت 


ا 


تأمل. لذلك لا بد من وجود خط دفاع ثان؛ لا بد من وجود كبش قداء 
إن لزم الأمر. كنت فد درست -بعناية- أوضاع من يسكنون ويعملون 
مع مورلي. ووجدت أن هذا الرجل؛ فرانك كارترء يمكن أن يفيدك. 
ولذلك عملت شريكتك على توظيفه بستانياً بطريقة غامضة» وإذا 
أذاع هذه القصة السخيفة بعد ذلك فلن يصدقه أحد. وفي الوقت 
المناسب ستظهر تلك الجئة في صندوق الفراء٠‏ وسوف يظنون في 
البداية أنها جئة الآنسة سيئسبري سيل ثم سيأخذون بشهادة طبيب 
الأسنان. ضجة كبيرة! قد يبدو كل ذلك تعفيداً لا ضرورة له؛ لكنه 
كان ضرورياً. أنت لا تريد أن يبحث الشرطة في إنكلترا عن امرأة 
مفقودة تدعى السيدة تشايمان. كلاء ولذلك فلتمت السيدة تشابمان 
هذه ولتكن مابيل سينسبري سيل هي التي ببحث الشرطة عتهاء. 
طالما أن الشرطة لن يستطيعوا العثور عليها أبداً. كما أنك تستطيع 
-من خلال نفوذك- العمل على إسقاط القضية. 


لقد فعلت ذلك فعلاً. ولكن يما أنه كان من الضروري نك 
أن تعرف ما كنت أفعله أناء فقد أرسلت في طلبي وألححت علي 
بأن أجد لك تلك المرأة المفقودة» وواصلتٌ باستمرار دمل بطاقة 
الساحر المزيفة أمام عيني بغية تضليلي. اتصلت شريكتك بي تحذرني 
بأسلوب مثبر... نفس الفكرة؛ التجسس... الاعتبار العام للقضية. إن 
زوجتك هذه ممثلة ذكية» ولكن حتى تغير صوتها كان الميل الطبيعي 
هو تفليد صوت آخرء وهكذا فامت زوجتك بتقليد نبرة صوت السيدة 
أوليفيراء وأعترف بأن ذلك حيرني كثيراً. 


لم أخذتني معك إلى إيكسهام حيث نم تمثيل الدور الأخير. كم 
هو سهل وضع مسدس معبأ بين الأشجار فيأتي رجل يقلمها فتنطلق 
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منه رصاصة دون قصد منه. ويسقط المسدس تحت قدميه فيرفعه 
وهو ممتلرئ رعباً. ما الذي تريده أكثر من ذلك؟ لقد أمسكت به مثلبساً 
بالجريمة: وهو لا يملك غير قصة سخيفة لا تصدق؛ ومسدسه بشيه 
تماماً ذلك المسدس الذي قتل به مورلي. وكل ذلك كان فخا نصب 
لتنزلق فيه رجل هيركيول بوارو. 

تململ أليستير بلانت على كرسيه. كان وجهه متجهماً وكثيباً. 
وقال: لا نسئ فهمي يا سيد بوارو. ما هو مدى التخمين في قصتك 
هذهء وما هو مدى المعرفة الحقيقية؟ 

- لد شهادة الزواج من مكتئب تسجيل قرب أوكسفورد.. 
زواج مارتن أليستير بلانت وغيردا غرانت. وفرانك كارئر شاهد 


رجلين يغادران عبادة مورلي بعد الثانبة عشرة وخمس وعشرين دقيقة. 
وإن لم ينجح فرانك كارتر في تمييزك ؛ فقد رآك من أعلى فقط 

- يا لإنصافك إذ تذكر ذلك! 

- دخل العيادة فوجد جثة مورئي. كانت اليدان باردتين وكانت 
حول الجرح دماء جافة؛: وهذا يعني أن مورلي قد ماث منذ وقت 
ليس بالقصير؛ ولذلك فإن الطيبب !لذي عالج أمبيريوتيس لا يمكن 
أن يكون مورلي: بل لا بد أنه قائل مورلي 

- هل بقي شيء آخر؟ 


- نعم: تم اعتفال هيلين مونترسور هذا المساء. 


قفا 


تحرك أليستير بلانت حركة قوية ثم جلس ساكناً. قال: هذا.. 
يقضي على كل الآمال. 

- نعم. إن هيلين مونترسور الحقيقية (ابنة عممك البعيدة) قد 
ماتت في كندا قبل سنوات. لقد أخفيت الحقيقة واستفدت منها. 


ارتسمت على شفتي اليستير بلانت ابتسامة. كان يتكلم بأسلوب 
طبيعي واستمتاع صبياني: لقد وجدت غيردا متعة في هذا الأمر. 
أريدك أن تفهم ؟ فأنت رجل ذكي. لقد تزوجتها دون معرفة أهلي: 
فقد كانت -في ذلك الوقث- تعمل ممثلة في أحد المسارجء وكان 
أقاربي متزمتين. وكنت سأدخل في الشركة. اتفقنا على كتمان الخبر. 
وقد اسثمرت هي في التمثيل » وكانت مابيل سيتسيري سيل في الفرقة 
هي أيضاً فعرفت بأمرنا. ثم سافرت مابيا لى إلى الخارج مع شركة 
سياحية؛ وتلقت غيردا منها رسالة أو رسالتين من الهند؛ ثم لم تعد 
تكتب لها الرسائلء فقد تورطت -بعد ذلك- مع رجل هندي. كانت 
مابيل دائما فتاة غبية ساذجة. 


ليتني أستطيع إفهامك ملابسات التقائي مع ربيكا وزواجي بها. 
لقد تفهمت غيردا الأمر. إن أفضل ما يمكن أن أعبر به عن تلك 
الفرصة هو أنها كانت أشبه بمملكة تفتح أمامي. فلقد أتبحت لي 
الفرصة لأن أتزوج ملكة وأن أفوم بدور الأميرء أو حتى الملك. كنت 
أنظر إلى زواجي يغيردا على أنه زواج غير متكافئ ولكنني أحببتها 
وسار كل شيء بشكل رائع. نعم أحببت ربيكا حباً كبيرأ؛ وقد كانت 
امرأة ذات عقلية مالية من الطراز الأول» وكانت عقليتي المالية بنفس 
المستوىء وهكذا شكلنا -معاً- فريق عمل رائعاً... كان ذلك مثيراً 


أشفا 


لى أبعد حيد. كانت رفيقة ممتازة وأظ 


بوص وف 


ن أنتي جعلتها سعيدة. وقد 


والأمر الغريب هو أنني وغيردا قد بدأنا نستمتع بنقاءاننا السرية» 
وكانت لنا طرق مبتكرة في التخفي أصبحنا نحبها. كانت ممثلة بحكم 
طبيعتهاء وكان لديها مخزون من عدد من الشخصيات التي تستطيع 
تمثيلها في آن واحذ. ولم تكن السيدة تشابمان سوى واحدة منها 
فحب. وفد شملت الشخصيات الأخرى شخصية أرمئة أمريكية 
تعيش في باريس التقيت بها عندما ذهيت في رحلة عمل هناك. 
وشخصية امرأة اعنادت على السفر إلى النرويج مع ترحاتها كونها 
رسامةء وقد التقيتها عندما ذهبت إلى هناك نصيد الأسماك ثم -يعد 
ذلك- قدمتها إلى الناس على أنها ابنة عمي . هيئين مونترسور 


كانت اللعبة متعة كبيرة لنا.٠‏ وقد ساهمت في إبقاء جذوة الحب 
زواجنا بعد وفأة ربيكاء لكننا 
لم نرد ذلك؛ فقد كان من شأن غيردا أن تجد صعوية في أ 


بيئنا متقدة. كان باستطاعتنا الإعلان عن ز 


حياتي الرسمية: وبالطبع كان يمكن لشيء من الماضي أن ينبعث 
من جديد. لكني أعتقد أن ال لسبب الحقيقي الذي جعلئا نستمر في 
علاقتنا هذه وفي إخفاء زواجنا عن الناس أننا كنا نستمتع بهذا الدمط 
من الحياة. 

متكت بلانت قليلاً٠‏ ثم قال بصوت اعتافت نبرته وظهرت 
فيه القسوة: ثم جاءت نلك المرأة الغبية النعيئة وأفسدت كل شيء 


عرفتي... بعد كل هذه السنين! م وأخيرت أمبيريوتيس يجب أن تفيم 


أنني كنت مكرما يفعل شيء+ فالأ ّ ى أمري أنافقط. ليس في الأمر 


وفضا 


شيء من الأنانية؛ فإذا دُمرت حياتي ولحقني العار فإن بندي سيتضرر 
أيضاً. لفد عملت أشياء مهمة لإنكلترا يا سيد بواروء لقد ساهمت في 
إبفائها ثابتة مقتدرة مالا وخالية من الاستبداد والفاشية والشيوعية. إنني 
لا أهتم حقاً لنمال بصفته المجردة؛ ولكتني -فعلاً- أحب النفوة: 
فهر محور حياتي: ولثن ذهبتُ فإنك تعرف ما يمكن أن يحدث. 


إن بلدي يحتاجني يا سيد بوارو» وقد أراد شرير خائن مبترٌ من 
اليونان أن يحطم إنجازات حياتي؛ فلم يكن بد من فعل شيء. وقد 
أدركت غيردا ذلك أيضاً. شعرنا بالأسف على تلك المرأة» سينسبري 
سيلء ولكن الأسف لم يكن ليجدي؛ فقد كان يجب أن نسكتها. 
لم يكن باستطاعتنا الثقة بأنها ستمسك لسانها. ذهبت غيردا لرؤيتها 
ودعتها لتناول الشاي مع السيدة د ابمان وقد مت لها العنوانء وهكذا 
جاءت مابيل سينسبري سيل إلى الشقة بمجمع الملك ليوبولد دون 
أي ارتياب. لم تكن تعرف أي شيء؛ وكانت حبوب الميدنال في 
الشاي... إنها لا تؤلم أبداً؛ ينام المرء أولاً ولا يستبقظ بعدها أبداً. 
ثم قمنا بتشويه الوجه فيما بعد. كان عملاً يثير الغثيان لكتنا شعرتا 
بأنه ضروري؟ فقد كان يجب أن تذهب السيدة تشابمان إلى الأبد. 
وكنت قد أعطيت «أبئة عمي» هيلين كوخاً تعيش فيهء وفررنا أن 
نعلن زواجنا بعد فترة مئاسبةء ولكن كان علينا -قبلها- أن نتخلص 
من أمبيريوتيس. سار العمل بشكل رائع ؛ لم تداهمه أية شكوك بأني 
لست طبيبا حقيقيا؛ وقمت باستخدام الحفارة اليدوية بطريقة جيدة: 
إذ لم أغامر باستخدام الحفارة الكهربائية. وبالطبع لم يكن بمقدوره 
-بعد الحقنة- أن يشعر بما أفعله» وكان هذا هو المطلوب أصلاً. 


سأل بوارو: والمسدسان؟ 


لقف 


- الواقع أنهما يعودان لسكرتير كان يعمل عندي في أميركاء 
وقد اشتراهما من الخارج. وعندما ترك العمل عندي نسي أن 
يأخذهما. 

سكت أليستير بلانت قليلاً ثم سأل: هل بقي أي شيء آخخر 
تريد معرفته؟ 

- ماذا عن مورلي؟ 

رد عليه بلانت ببساطة: لقد شعرت بالأسف عليه. 

- تعم ١‏ فهمت... 


ثم سكنا طويلاً. وبعدها قال بلانت: حساً يا سيد يوار 
وماذا الآن؟ 


- نقد اعتّقلت هيلين مونترسور. 
- والآن دوريء أليس كذلك؟ 
- هذا ما قصدته: بلى. 


رد عليه بلالت بهدوء: لكنك لست سعيداً بهذا الخصوص» 
أليس كذلك؟ 


- نعم؛ لست سعيداً أبداً. 


- لقد قتلتٌ ثلائة أشخاص» وهذا يستوجب أن أعدم. لكنك 
سمعت دفاعي. 


- وما هو... بالضيط؟ 


هذا 
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- أنني أعتقد -من كل قلبي- بأن وجودي ضروري لاستمرار 
الرفاهية والازدهار في هذا البلد. 


- قد يكون هذا صحيحاً.. تعم. 

- أنت توافقني إذن؟ 

- نعمء أوافقك. إنك تمثل الأشياء الثي أعتبرها مهمة؛ 
العقلانية والتوازن والاستقرار. 


قال اليستير بلانت بهدوء: "أشكرك”. ثم أضاف: حسناء وماذا 
الآن؟ 


بندمتي# 1 ]| 


- وزوجتك؟ 


- إنني أملك نفوذا كيير»ء وستقول بأنه حصل التباس في 
الشخصية. 

- وإذا رفضت أنا؟ 

- إذن فأنا لها 

ثم أكمل يقول: الأمر بيديك الآن يا بوارو. الأمر يرجع إليك. 
لكني أريد أن أقول نك -وهذا بس من باب حب البقاء- إن في 
هذا العالم حاجة إِئَيْ . هل تعرف ثماذا؟ لأنني صاحب فطرة سليمة 
وحصافة. وليست لدي مصالح شخصية 


1 


أومأ بوارو برأسه موافقاً. كان الغريب أنه يصدق ذلك كله 
أنت انرجل اباس ني الماكان 
المنانب::. إنك تملك عقلاً سفيماً وحكماً حصيفاً واتزاناء ولكن 


يوجد جانب آخر؛ لد مات ثلاثة من البشر 


ولكنه قال: نعم . هذا جائب واحذ. أنت 


- نعمه ولكن فكر فيهم: ماببل سينسبري سيل؟ أنت فلت 
بنفسك إنها امرأة بعقل دجاجة! أمبيريوتيس؟ رجل محتال ومبتز! 

- ومورلي؟ 

- قلت لك من ن قبل إنئي آسف على مورلي. لكن مع ذلك... 
رغ أله كان رجلاً مهتباً رطيباً جيدا في عملة» إلا أنه يوجد أطياء 
ن غيره- 
- لقال يك 


يموت دون ندم؟ 


- أنا لن أبدد أية شفقة عليه؛ فهو غير صالح. إنه شقي نثن. 

- لكنه كائن. 

- آهء حستاء كلنا بشر. 

- نعمء كلنا بشرء هذا ما لم تتذكره. لقد قلت بأن ماببل 
سيتسبري سبل كانت امرأة حمقاء غببة وأن أمبيريوتيس شخص شرير 
وأن فرانك كارتر وغدء ومورلي... موري كان مجرد طبيب أسنان 
يوجد آخرون سواه. هنا في هذه النفطة أختلف معك يا سيد بلانت؟ 
لأن حباة هؤلاء الأربعة -بالنسبة لي- هي بنفس أهمية حياتك. 


لديا 


- أنت مخطئ. 

- كلاء لست مخطتاً. أنت رجل صاحب أمانة ورأي سديدء 
ولقد إنحرفت عن الخط المستقيم خطوة واحدة... ولم يؤثر ذلك 
عليك ظاهرياً. لقد واصلت التظاهر -أمام الناس- بنفس الاستقامة 
والأمانةء لكنك -في داخلك- ازددت حباً للسلطة إلى مستوئىٌ 
أعماك عن الحقيقة: ولذلك فإنك تضحي بحياة أربعة من اليشر 
وتعتبر أن لا أهمية لهم. 

- ألا تدرك يا بوارو أنني مهم لسعادة الأمة؟ 

- لست معنياً بالأمم يا سيدي. إنني معني بحياة الأفراد 
والأشخاص ممن يمتلكون حقاً لا يجيز اغتيال حياتهم. 

ثم نهضص من مجلسهء فقال أليستير بلانت: إذن فهذا هو 
جوابك. 

قال هيركيول بوارو بصوت متعب: نعم هذا جوابي..- 

ذهب إلى الباب وفتحه؛ فدخل رجلان من الشرطة. 


*» # اه 


نزل هيركيول بوارو إلى حيث كانت فتاة تننظر في الصالة. 


كانت جين أوليفيرا تقف شاحبة الوجه أمام المدفأة؛ وإلى 
جانبها كان يقف هوارد رايكز. قالت: حسناً؟ 


رد عليها بوارو بلطف وهدوء: كل شيء قد انتهى. 
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قال رايكز بصوت أجش: ماذا تقصد؟ 
- لقد اعتقل السيد أليستير بلانت بتهمة القثل. 
قال رايكز: كنت أظن أنه سيشتري سكوتك... 
قالت جين: كلاء لم أحسب ذلك أبداً. 


تنهد بوارو وقال: ها هو العالم أمامكما؛ السماء الجديدة 
والأرض الجديدة. كل ما أطلبه متكمً سيا أولادي- أن تتركوا في 
عالمكم الجديد شيئاً من الحرية وشيئاً من الشفقة. 


» *# د ه» 


إرنكنا 


الفصل العاشر 


سار بوارو إلى بيته في الشوارع المهجورة. 
انضم إليه السيد بارئز بخفة وسأله: حسناً؟ 
ضم هيركيول بوارو كتفيه ورفع يديه في الهواء. 


قال بأرنز: ماذا كان موقفه؟ 


اعترف بكل شيء وطلب الأخذ بمبرراته: قال إن هذا البلد 
يحتاجه. 


قال بارئر: "هذا صحيح". ثم أضاف بعد وقت قصير: ألا ترى 
ذلك أيضاً؟ 


قال بوارو: ربما كنا مخطئين في رأينا هذا. 
قال بارئز: لم أفكر في هذا أبدآء قد نكون مخطنين فعلاً. 


>” 


سارا مسافة فصيرة فسأله بارنز بفضول: ما الذي تفكر فيه؟ 

قال بوارو: إن الكبرياء من الخطايا الكبرى يا صديقي. 

- نعم. يمكنك قول ذلك بالفعل. 

سارا مسافة أبعدء وأخيراً قال بارنز: سآحذ قطار النقق هنا. 
تصبح على ير يا بوارو. 

سكت قليلاً ثم قال بسرعة: لدي شيء أريد قوله لك. 

- نعم يا صديقي؟ 

- شيء أشعر أنني مدين لك به. لقد ضلَّاتتك دون قصد مني 
وأعني بذلك حقيقة ألبرث تشابمان المدعو "كيو اكس 2411. 


- تعم» مابه؟ 


- أنا ألبرت تشابمان. هذا هو البب الذي جعلني مهتماً 
بالأمر؛ فقد كنت أعرف أنه لم تكن لي زوجة أبداً. 


ثم أسرع ذاهياً وهو يضحك. 


تجمد بوارو مكانه. فتح عيئيه ورفع حاجبيه من الدهشة» ثم 


أنطلق إلى بيته. 
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